اهداءات ۲۰۰۳ 


العاهنه: ۰ حافط یو سو 


الإسصندرية 


اندر 


نقد ولحقيق وتعليق 
الد کتور أحمد حجازی السقا 


الناشر 
مكتبة الإيمان بالمنصورة 


بسم الله الرحمن الرحيم 


حقوق الطبع للناشر : 
مكتبة الإبمان باشصورة 


بجوار جامعة الأزهر .ات : ۰۵۰/۳۵۷۸۸۲ 


طبعة مصر الأولیٴ 
۲ ه- ۸۱۹۹۲ 


اختصار أسماء أسفار التوراة والإنجيل 


ملاحظة : 


ما قبل النقطتين هو رقم الأصحاح [ الفصل ] وما بعد النقطتين هو رقم الفقرة أو الآية . 
:مقطوعة من سفر التكوين 
:مقطوعة من سفر الخروج 
:مقطوعة من سفر اللاويين 
:مقطوعة من سفر العدد 
:مقطوعة من التثنية 


ع ای 4 8 


ET f 


۲ 


۹ 


:مقطوعة من سفر یشوع 


؛مقطوعة من سفر القضاة 
:مقطوعة من'سفر راعوث 
:مقطوعة من سفر صموئیل الأول 
:مقطوعة من سفر صموئیل الثانى 
:مقطوعة من سفر الملوك الأول 
:مقطوعة من سفر الملوك الثافى 
:مقطوعة من سفر أخبار الأيام الأول 
:مقطوعة من سف ر أخبار الأيام اثثانى 
:مقطوعة من سفر يَزْرا 

:مقطوعة من سفر تسَمُیا 
:مقطوعة من سف ر أستير 

:مقطوعة من سفر أيوب 
:مقطوعة من سفر زكريا 

: مقطوعة عن سفر وا 
:مقطوعة من سفر ما 


:مقطوعة من سفر الحكمة 


:مقطوعة من سفر يشوع بن 


سیراخ 


:مقطوعة من سفر باروخ 


:مقطوعة من سفر المكابيين الأول 


fa,‏ ع ۱ لاح ۲۳۷ ع 


۳: 


ىع ۲۲۲۲۰۱ 5 


۹: 


0 


۹ 


:مقطوعة من سفر الأمثال 
:مقطوعة من سفر الجامعة 
:مقطوعة من سفر نشید الانشاد 
:مقطوعة من سفر إشعياء 
:مقطوعة من سفر ارمیاء 
:مقطوعة من سفر مراف إرمياء 
:مقطوعة من سفر حزئیال 
:مقعلوعة من سفر دانيال 
:مقطوعة من سفر مُوشّع 
:مقطوعة من سفر يوئيل 
:مقطوعة من سفر عائُوس 
:مقعلوعة من سفر عُوبیدیا 
:مقطوعة من سفر ونان 
؛مقطوعة من سفر یا 
:مقطوعة من سفر نالوم 
:مقطوعة من سفر خبقوق 
:مقطوعة من سفر الزامیر [ الزبور ] 
:مقطوعة من سفر خجٌای 
:مقطوعة من سفر مُلأخى 
:مقطوعة من سفر يُهُوديت 
:مقطوعة من رسالة بولس الأولى 


إلى أهل تسالونیکی 


:مقطوعة من رسالة بولس الثانية 


إلى هل تسالونیکی 


:مقطوعة من رسالة بولس الأولى 


إلى تیموٹاوس 


:مقطوعة من رسالة بولس الثانية 


إلى ٹیموٹاوس 


:مقطوعة من رسالة بولس إلى أهل 


تيعس 
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:مقطوعة من سفر الکابیین الثالى 


أسفار الإنجيل 


:مقطوعة من إنجيل متى 
:مقطوعة من إنجیل مرقس 
:مقطوعة من إنجيل لوقا 
:مقطوعة من إنجيل يوحنا 
:مقطوعة من إنجيل برنابا 
:مقطرعة من سفر أعمال الرسل 


1 الأف ركسيس ١‏ 
مقطوعة من رسالة بولس إلى أهل 


رومية 


:مقطوعة من رسالة بولس الأولى 


إلى أهل كور نثوس 


:مقطوعة من رسالة بولس الثانية 


إلى أهل کررنتوس 


:مقطوعة من رسالة بولس إل أهل‌آفشس 
:مقطوعة من رسال بولس إل آهل کو كو سی 


:مقطوعة من رسالة بولس إلى 


فليمون 


:مقعلوعة من الرسالة إلى العبرانيين 
:مقطوعة من رسالة يعقرب 
:مقطوعة من رسالة بطرس الأولى 
:مقطوعة من رسالة بطرس الثائية 
:مقطوعة من رسالة يوحنا الأولى 
:مقطوعة من رسالة یوسنا الثانية 


:مقطوعة من رسالة یوحنا الثالئة 
:مقطوعة من رسالة يهوذا 


امقطوعة من رؤيا يونا الوق 
:مقطوعة من رسالة بولس إلى أمل 


غلاطية 


:مقطوعة من رسالة بولس إلى أهل 


فيلبى 


بسم الله الرحمن الرحم 
التقدم للکتاب 


م[ امد لله رب العالین الرحمن الرحم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعین 
اھدنا الصراط الستقم صراط الذين أنعمت علیہم غير المغضوب علیہم ولا الضالين 4 

والصلاة والسلام على التبى الأمى الکریم ٠‏ و على آله وأصحابه أجمعين » والتابعين 
هم بخیر وإحسان إلى يوم الدين . 

وبعد 

ففى الحادى عشر من رجب سنة ألف ومائتین وسبعین ء حدثت مناظرة دينية بين 
مسلم ونصرانی . فى «اهند » فى حضرة رژساء الناس ومندونى الصحف والرائد » 
والقضاة والدرسین . وذاع خبرها فى العام أجمع » وانتشر صيتها . واهتم بإذاعتها على 
وجهها الصحيح السلطان عبد العزيز خان أمير المؤمنين - رحمة الله تعال عليه - ودخل 
یسبیہا كثيرون فى الإسلام من الراسخين فى العلم من أهل الكتاب » وقوى با ین 
السلمین . ۱ 

وتُعرف هذه الناظرة فى العالم بمناظرة اند الکبری بين الشیخ رحمت الله اهندی 
وبين اليس پافاندر . ودارث حول موضوعين هما : ثباث أن القران تسّخ التوراة . 
ون الأناجيل محرفة کتحریف التوراة . 
.وقد رجمت من اللغة الأوردية إلى اللغة العربية » وإلى لغات أخرى . واهتم بها 
أمراء المؤمنين فى تركيا اھتاما عظيما . مع اهتامهم بطبع كتاب ٠‏ إظهار الحق » على نفقة 
الدولة . خدمة للإسلام » وبا فى المسلمين . 

وئعتبر هده الناظرة ء مع ذلك الکتاب ؛ الرجع الأول لكل من يحاور فى الأديان 
ویجادل فيا . ففيها الأدلة التى يقوى بها السلم على حصمه . وقد انتفع بها وبالكتاب 
كل العلماء العاصرین ؛ الذين تكلموا فى علم مقارنة الأديان » وصرحوا بانتفاعهم بها فى 
كتبهم ومحاوراتهم » وأوصوا بدوام نشرهما ما دام فى العالم نفر من أهل الكتاب . 

ولقد كان مذهبٌ النصارى فى ذات الله وصفاته غير واضح لكل المسلمين من 
قبل ظهور کتابنا « آقانم النصارى » فقد قال رئيس من رؤساء المسلمين » وكبير من 
كبرائهم ؛ وهو قاضى القضاة الشيخ الإمام عبد الجبار بن أحمد - أنعم الله عليه - : 
١‏ اعلم : أن مذهب النصاری لايكاد يتحصّل . على ما ذكره « النوبختی » فى كتاب 


e 


)7 الا راء و الدیانات 0 وكفى بالمذهب فسادا أن رصعب على العلماء ضبطه 0 


.وهو واضح للراسخين فى العلم من أهل الكتاب و - الیوم یعون 
على أصابع اليد . ولن يظهر بجلاء للأمى والعالم إلا إذا حرف ا حکم والمتشابه فی لغة 
أهل الكتاب . وقد تسيّب الجهل به واشتغال الناس بأرزاقهم وخوف بعضهم من بعض 
فى فتور الهمم عن إظهار مؤلفات فى هذا العصر . کل الناس فى حاجة إليها'. ولكن 
مناظرة الهند الكبرى لو قرئت بإمعان ؛ فإنها ستقود إلى طلب الموضوع كله لدراسته 
وعندئذ سيتبين لللبيب مذهب التصاری على جليته . 

ومن موضوعاتها التى لا غنى عن دراستها الوضوعات التالية : 

. تبوءة الابن . وهو فی كتاب آقانم النصارى‎ - ١ 

۲ - نبوءة الروح القدس . وهو فى كتاب حياة القيور بين المسلمين وأهل الكتاب 
وكتاب أقانيم النصاری . 
۳ - العستا النعظر والخلاص على يديه من ذل الأجانب . وهو فى كتاب المسيا 
التظر . 

۽ - حاولات بطرس وبولس لأخذ نبوعات التوراة عن النبى النتظر » ووضعها على 
عیسی عليه السلام . وهو فى کتاب العناية الاهية بين السلمین وأهل الکتاب"("؟ و کتاب 
نور النبى محمد فى التوراة والإنجيل والقرآن . ۱ 

ومناظرة الد الكبرى . تستححٌ الدراسة والتعليق عليها ؛ فإن فیہا أمور لافتة للنظر 
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آدث ا حوار والجدال . وكيفيته وضبطه »> وقد انتفع الشيخ رحمت الله با ألفه 
المسلمون فى هذا الموضوع . ككتاب الكافية فى الجدل . لإمام الحرمين الجوينى - رحمه 
الله - 
۱ ہہ یس سس مھ ہچ . فهل هو یفصد جموع 
الاناجیل الاربعة ؟ ولا قال : إن التصاری حرفو الانجیل فهل هو يقصد اہم حرفوا 
الأناجيل الأربعة ؟ وإذا كان:هذا قصده ؛ فهل تحریفهم تم قبل الاسلام أم تم من بعده ؟ 

و کلام القسيس هذا . خیر الشيخ . وبعد حيرته » قال . إنّا وأنتم أمها النصارى . ننظر إلى 
الأناجيل الأربعة . أنتم تدّعون أنبا صحيحة . ونحن ندعى أا حرفة . فلتكن مناظرتنا 
على هذا الذى هو موجود الان . ماذا تقولون فيه ؟ 
N‏ 
(۱) شرح الأصول الخمسة/ص ۲٩۱‏ (۲) نشر مكتية الإمان بالمنصورة * 

: ٦ 


قال القسيس : هو خال من التحريف . فقرأ عليه الشيخ عبارات منها . دلت على 
تحريفه . فاعترف القسيس ومساعده : بأن التحريف ف الأناجيل موجودٌ فى سبعة مواضع 
أو ثمانية . 

ثم قال القسيس : إن الاحتلافات عندنا أربعون ألف موضع . ولا يلزم النقصان 
عن هذا القدر فى الكتب المقدسة . 

وفی مبحث إثبات تحريف الإنجيل , تمت الغلبة للشيخ على القسيس . 

لكن القسيس بافاندر . شرع يتلو كلاما فی بیان حال إحراق أمير المؤمنين عهان - 
رضى الله عنه س لبعض تسخ القرآن0©. 

ولا تا الشیخ لداع عن القرآن ؛ طلب مقس السكوث لسکا 
حول التوراة والانجیل فقط . 

واتفق الشيخ والقسيس على أن/ تلخ خ الشرائع جائرٌعقلا وواقع فعلا . ولکنه يكون 
فى الأوامر والنوامی . مثل لا تأكل لحم الجمل ۶وس . فالجمل محرم فى 
شريعة وحلل فى شريعة . ولا يكون فى العقائد والأعلاق والقصص . 

وقال القسیس : إن الإنجيل نسخ التوراة ولا يمكن ز ہت بالقران . أى أنه 
اعترف بقضيتين . 
القضية الأولى : أن الإنميل نسخ التوراة | والقضية الثاني :ان الإنجيل لا ينسخ بالقرآن . 

ا ل و ا 
نبوة محمد ع فإذا ثبعت . فٹبوٹھا يكفى فى نسخ شريعة من تقدمه . هذا كان كل 
هه , 

ولكن الشيخ يعتقدٌُ أن الإنجيل ناسخ للتوراة . وهو رأی عند بعض المسلمين 
القدماء ء مثل ابن تيمية ا حرافی - رحمة الله عليه - والحق : أن التوراة لم نسخ بالإنجيل . 
وفا نُسخت بالقران الكريم . وعيسى عليه السلام لم ينسخ التوراة » وإنا الذى ادعى 
نسخها بالإنجيل هو بطرس وبولس وشيعتهما من بعد المسيح عيسى عليه السلام . 

ہے ود ا برد و : إن التوراة 
حَدٌ ذاته i‏ 7000 


als 


سمشو ار سس سمت رت یں 
)١(‏ هذا وارد بطريق الآحاد الذى يفيد الظن » فلا یعول عليه . 


ورب الشيخٌ على معتقده : أن عيسى عليه السلام نسخ إباحة طلاق المرأة المقررة 
فى شريعة التوراة بالخرمة . وا حال : أن نص الإنجيل لا يفيد الحرمة . وذلك لتصرخ عيسى 
عليه السلام بائه غير ناسخ للتوراة » ولقوله بعد حدیثه عن الطلاق : « من استطاع ان 
يقبل ؛ فليقبل ؛ [متى ۱٩‏ : ۱۲] فكلامه عن الطلاق هر كلام صح وإرشاد ء لا كلام تشريع 
وإلزام . 

وذكر القسيس آیة من إنجیل متى ؛ لها نظير فی إنجیل لوقا . وفسرها على أن الإنجيل لا سخ 
إلى يوم القيامة . ورد عليه الشيخ بان المراد من الاية : خبر عن حادثة سوف تقع . والقسبيس 
يعرف الحادثة التى هی مدلول الحْبّر . والشيخ لایعرفها . ولم يُوضّح مدلول الخبر للشيخ . 
وأصر على أن الآية تثبت عدم نسخ الإنجيل . وهذه تكون مغالطة من القسیس . ومن النص عند 
لوقا هكذا : 

» هكذاأنع أيضا . متى رأيع هذه الأشياء صائرة ؛ فاعلموا : أن ملكوت الله قريب‎ ١ 
» الحق أقول لکم : إنه لا يمضى هذا الجيل » حتى يكون الكل . السماء والأرض تزولان‎ 
ولكن كلامى لا يزول . فاحترزوا لانفسکم لعلا تثقل قلوبکم فى تحمار وسكر وهوم‎ 
الحياة ؛ فيصادفكم ذلك اليوم بغتة ؛ لانه كالفخ ياتى على جميع الجالسين على وجه كل‎ 
الأرض . اسهروا إذاً وتضرعوا فى كل حين لكى تحسبوا أهلا للنجاة من جميع هذا الزمع‎ 
] ۳۱ - ۳۱ : ۲۱ لوقا‎ 7 ٤ أن يكون » وتقفوا قڈام ابن الانسان‎ 

النص عند متى : « هكذا أثتم أيضا : متى رأيتم هذا كله ؛ فاعلموا أنه قريب على الأبواب . 
الق آقول لکم : لا هضی هذا الجيل حتی يكون هذا كله . السماء والأرض تزولان » ولكن 
کلامی لا یزول 4[ متی ٢٢‏ : ۳۳ - ۳۵ ] . ۱ ۱ 

انظر إلى النصین . وانك لن تقدر على فهمهما إل إذا قرأت النص بامه » ورب 
بحدیث النبى العظم دانيال » السطر فى الأصحاح الثاى والسابع والتاسم فى سفره . لن 

ولو أنتى أنا هنا دکرث النصوص بتامها ء لقال الناس : إننى أكرر ما قد كنت 
كتبتة فى کتب من قبل . وإنهم خطعون إن لاموا. وذلك لان كتابا كهذا . لو وصل 
وحده إلى مسلمى اند . فهل يقدرون على فهم هذا الأمر منه ؟ وهل إذا أرسله إلیہم 
ناشره » سيرسل إليهم معه كتبنا المساعدة على الفهم ؟ 

إن التكرير واجب إذا كان یؤدی إلى فهم الفكرة المراد إبرازها » وقد رأیث علمائنا 
قد كرروا الكلام بنصه وباختصاره وبالزيادة عليه ء فإن شيخ الإسلام ابن تيمية ١‏ ند 
مكررة . وشيخ الاسلام فخر الدين .الرازى كتبه مكررة . والإمام البخاری كرر 

۸ 


الأحاديث النبوية » والیپود كرروا فى التوراة . فسفر الملوك كسيفر الأخبار . والنصاری 
كرروا فى الأناجيل . فمتى ومرقس ولوقا ء هم مثل إنجيل واحد فى مقابلة إنجيل يوحنا . 

ولو آگا سكتنا ههنا عن الإيضاح ؛ لکنا مقصرين فى البيان الذى أمرنا الله به فى 
قوله : 9 لعبيننه للناس ولا تکتمونه » 

وسنشیر إليه فنقول : 

إن « ملکوت الله » هو ملك محمد ونبوته وهو « ابن الانسان » ذلك لأن البی 
دانیال قد آخبر عن مالك أربعة تنشاً على الأرض . وبعدها يظهر ملكوت الله . الذى 
يُعبر عنه أيضاً بملكوت السموات » وقد نادى یوحنا العمدان والسیح عیسی أبن مريم - علیہما 
السلام -- باقتراب زمان هذا اللکوت . وف نہایة إنجيل متى ومرقس ولوقا . تحدث عيسى 
عليه السلام عن كيفية تأسيس الملكوت فى فلسطين وزوال مجد الأمة المودية » فقال : 
إنه من اليوم ستقومُ حروبٌ بين الأم » ؛ وستكون زلازل عظيمة فى أماكن » ومجاعات 
وأُوبٹة . وسيكون اضطهاد للحواريين شديد . وإذا جع إن ارس 
سيكون قد آق بمجده » يقول لوقا بعد ذكر ما قدمنا معناه : « وحینقذ ييصرون ابن 
الإنسان آنيا فى سحابة بقوة ومجد كثير . ومتى ابتدأت هذه تكون ؛ فانتصبوا » وارفعوا 
تو ؛ لأن نجاتكم تقترب ؛ 

طبر الذى قال عنه عيسى عليه السلام إنه لابد أن يم ماهو ؟ مابعنى كلامه : 
« السماء والأرض تزولان ولکن كلامى لا يزول » ؟ إنه مجیء محمد رسول اللہ 7 
فلماذا یُغالط القسیس ویرعم أنه يدل على عدم نسخ الإنجيل إلى يوم الدين ؟ 

وهذا المعنى له صلة با فى إنجيل متى » وهو قول عيسى عليه الشلام : ١‏ لا تظنوا 
أنى جعت لأنقض الناموس » أو الأنبياء » ما جعت لأنقض بل لأكمل ؛ فإنى الحق أقول 
لكم : إلى أن تزول السماء والأرض لا يرول حرف واحد أو نقطة واحدة من الناموس ؛ 
حتى یکون الكل . فمن نقض إحدى هذه الوصايا الصغرى ۰ وعلم الناس هكذا » بُدعی 
ا أصغر فى ملكوت السموات . وأما من عمل وعلّم ؛ فهذا" يدعى عظيما فى ملكوت 
السموات ؛ فإنى أقول لكم : إنكم أن ۸ يزد برك اعل الكتبة والفزیسیین ؛ لن تدخلوا 
ملكوت السموات » [متى » : ۱۷ - ۲۰ ] 

وغالط القسیس الشیخ أيضا فى أمر النسخ فى الکتاب الواحد » أى سخ آية فى 
الإنجيل بآية هى فيه ء فإن الشيخ أثبت إمكان النسخ ووقوعه وجوازه فى الشریعة الواحدة ؛ 
لا بين الشريعتين فقط . کا هو فهمه . ۱ 

| - بقول بولس : إن التوراة منسوخة بالإنجيل . وهذا کذب من بولس ؛ لان 


۹ 


المسيح ما جاء للنسخ بل للإصلاح ء ولكن على سبيل إلزام الخصم با يعتقده » ألزم الشیخ 
القسيس , 
- وبنص ف الإنجيل مأثور عن المسيح وهو أنه قال للحواريين فى بدء إرساليته : 
« إلى طريق أتم لا تمقضوا ء وإلى مدينة للسامريين لا تدخلوا » بل اذهبوا بالحَرِىٌ إلى خراف 
بيت إسرائيل الضالة . وفم أنم ذاهبون ؛ اکرژوا قائلين : إنه قد اقترب ملکوث 
السموات ۷ [متي ۱۰ : ه- اع 
تأمل فى هذا النص . نجد فيه « بالخری » فما معناها ؟ وتجد فيه : و قد اقترب 
ملكوت السموات © الذی سیکرزون به فما معناہ ؟ 
إنه يريد أن يقول : 0١‏ لا تذهبوا الات إلى هداية الأثم ء واقصروا الآن بالضرورة 
دعرتکم فى قرى الیپود العبرائيين » فلو فرض أن واحدا منہم ذهب إلى قرى الأم أو 
إلى قرى الیپود السامریین » مهل يكون مالفا للنص ؟ كلا . ذلك لأن من وضع أمامك 
كتب العام الدراسی . وأوصاك أن تبتم بكتاب علم ما فهو لا يعنى أن تترك غيره » 
ولغا يعنى التأكيد على أهمية هذا ولا . 
فالسیح لم يمنعهم من دعوة الأم . وإنما حثهم بالذهاب رل إلى قرى العبرانيين » 
ليدعرهم إلى اقتراب زمان مجیء محمد َيه العبر عنه بملكوت السموات . 
قال الشیخ : إن هذا النص منسوخ فى آخر حياة السیح بقوله هو نفسه : « اذهبوا 
إلى العام أجمع » واکرژوا بالإنجيل للخليقة كلها » [ مرقس ۱5 : ٠١‏ ] أى أن السیح نفسه 
نسخ کلامه » أى أن الانجیل فيه نسخ آیات با یات . کا يقول بعض المسلمين فى القران . 
وهذا النص فى إنجيل متى هو : « فاذهبوا وتلمذوا جمیع الأم » وعمٌدوهم باسم الاب 
والابن والروح القدس ) [ متی ۲۸ : ۱٩‏ ] 
ومن المکن رده إلى التص الأول.والتوفيق بینہما : یکون بأن الضرورة لا زالث 
بالفراغ من مدن | [سرائیل أمرهم بالتوجه إلى الأم » » ليس بديائة ناسخة لديانة موسی » بل تفر 
هو اقتراب زمان نبى الاسلام عل . فالإنجيل تفسيره : الخبر السار . 
وقد غالط القسيسٌ الشيخ وقال له : إن المسيح نفسه نسخ الحكم الأول ؛ وهذه 
مغالطة . لو سلمنا بها فان المسيح يكون قد نہی اتباعه عن دعوة الیہود العبرانیین إلى 
الدخول فى دين الاسلام المعبر عنه بملكوت السموات . 
ورد الشيخ بقوله : « لا يكون بعد م فى نسخ أحكام الإنجيل بالقرآن » وقول الشيخ 
فى حاجة إلى مناقشة ء على هذا النحو : 
۱- ماهى الأحكام الفقهية المذكورة فى الأناجيل » حتى يقال : إنها ستنسخ 
۱۰ 


بالقرآن ؟ إن الإنجيل خال من الأحكام الفقهية » وإنه ليحيل إلى التوراة . 

ولو سلمنا بنسخ الإنجيل بالقرآن والإنجيل هو الخبر السار » وتفسير الخبر هو ظهور 
محمد عليه السلام ؛ لدل هذا على أن النصرانى لا يدل فى الإسلام ء لأن نص الإنجيل 
الذى يحم عليه الإيمان محمد ؛ يكونُ منسوخا فى حقه ولا يلزمه . ففی إنجيل يوحنا 
يقول المسيح للنصارى عن محمد يك : « وقلت لكم الآن قبل أن يكون » حتی متى 
كان ؛ تومتون ٤‏ [ یوحنا 14 - ۲۹ ۲ 

- وما المراد بالآب ؟ وما المراد بالابن ؟ وما المراد بالروح القدس ؟ ليراجع كتاب 

0 اقانم النصارى ٠‏ فى هذا الموضوع 5 

وأما خصوص تحريف البائيّل : وهو الكتاب المقدس ؛ الذى يحنوى على التوراة والزبور 
والإنجيل . 

فإنه حرف . والدليل على تحريفه : قول الشيخ نفسه فى إظهار الحق ما نصه : 

« انه لا سند لكون هذه التوراة المنسوبة إلى موسی - عليه السلام - من تصنيفاته ويدل 
عليه أمور : 

الأمر الأول :إن تواتر هذه التوراة منقطع قبل زمان يو شيا ب نآمون » والنسخة التى وجدت 
بعد ثمانی عشرة سنة من جلوسه على سرير السلطنة » لا اعتاد عليها يقينا ؛ ومع كونها غير معتمدة 
فقد ضاعت هذه النسخة أيضاً غالباً . قبل حادثة « بوذ ناصرٌ » وفی حادثتہ انعدمت التوراة وسائر 
كتب العهد العتيق عن صفحة العالم رأسا » ولا كتب مرا هذه الأسفار - على زعمهم - 
ضاعث لُسخُھا وأكثر نقوها فى حادثة أنتيوكس ٩‏ 


(۱) تواتر توراة موسی » أى النسخة الخطية التى تركها موسی نفسه » فى صندوق بجائب تابوت العهد » 
منقطع ؛ لأن التابوت قد وصل إلى أيدى الفلسطينيين ؛ ولا أرجعوه أرجعوه ببقية ما ترك آل موسى 
وآل هارون . ولیس ببعيد أن تكون هذه اللسخة قد فقدت فى هذه الحادثة . وكان فى أيدى اللاوین 
تسخ من التوراة ؛ فلذلك م يتأثروا بضياع نسخة موسی . ويدلك أن عددهم تسخ : أن موسی أوصى 
بكتابتها على اثتى عشر حجرا فى عبر الأردن » أن يرشع بن نون كتببا على اثنى عشر حجرا » وأن 
اللاويين جعلهم الله متفرقين فى الأرض لتعلم التوراة . وجعلهم أئمة يدون بأمره . فلابد أن پنسخ » 
كل واحد لنفسه كتابا ليُعلم منه ويبدى به .وان الله قد جعل التوراة هدى ونورا للناس من قبل نزول 
القرآن بعکم با فيبا النبيون والربانیون والأحبار . وكان الربائيون والأحبار یدرسوتہا لطلاب العلا 
قال تعالى : ل ولكن كونوا ربانيين با كنم تعلمون الکتاب وبما كنم تدرسون 6 (آل عمران : ۷۹) 
وكانوا بشهادة القرآن مستحفظين علہہا » وشهداه انا زا التوراة فا هدی ونور بعکم بها البيون 
الذين اسلموا للذين هادوا والربانیون والأحبار با استحفظوا من كتاب اللہ وكانوا عليه شهداء # 
(الائدة : ٤4‏ ) 1 


۱۱ 


ثم قال الشيخ عن توراة موسی عليه السلام مانصه : 

١‏ وقع فيا الأغلاط وكلام موسی - عليه السلام - أرق من أن یکون كذلك » مثل 
ما وق فى الآية الخامسة عشرة من الأصحاح السادس والأربعين من سفر التكوين هكذا : 
و فهؤلاء بو ليكة الذين ولدتہم بين نهر سورية » ودينة ابنتها » فجميع بنيها وبناتها ثلاثة 
وئلائون نفساً ۲“ فقوله ۵ ثلاثة وثلاثون نفساً » غلط والصحيح أربعة وثلائون نفسا . 
واعترف بکونه غلطا مفسرهم المشهور هارسلى . حيث قال : ١‏ لو عددتم الأسماء وأخذتم 
١‏ دينة » صارت أربعة وثلاثين » ولابد من أخذها . کا يُعلم من تعداد أولاد زِلّفاء» لأن 
سارا بنت آشیر واحدة من ستة عشرة » 

ومثل ما وقع فى الآية الثانية من الأصحاح الثالث والعشرين من سفر الاستثناء 
هكذا : لا ومن کان ولد زائیة لا يدحل جماعة الرب حتى يمضى عليه عشرة 
أحقاب ٩6‏ وهذا غلط . وال رم أن لا يدخل داوود عليه السلام ولا آباؤه إلى فارص 
اہ یا یت الرب ؛ لأن فارص ولد زف کا جاء فى الأصحاح الثامن والثلاثين 
من سفر التکوین(" » وداوود عليه السلام البطن العاشر منه + کا يظهر من نسب السیح 
المذكور فى إنجيل متی ولوق“ مع أن داوود رئيس الجماعة » والولد البکر لله على وفق 


ید وق كتاب ( التلمود ) کا ذکر المؤلف فى الفصل الثالث من الباب الخامس ناقلا عن (آدم 
كلارك ) : أ موسی لم يكتب نسخة واحدة . بل کیپ ثلاث عشرة نسخة . وأعطى لکل سبط 
نسخة . ول ذلك مئل مصحف عفان بن عفان - رضى الله عنه - وسائر المصاحف النقولة عنه 
فى مشارق الأرض ومغاربها . 

والنسخة الخطية لموسى لم تكن موجودة زمن يُوئيًا ؛ لأا فقدت من قبل ولادته . وقد ادعى 
الکاهن حلقیا أنه وجدها ۰ ال . ما بين المؤلف . 
(۱) النص فى ترجمة ۱۹۷۰ هكذا : « هؤلاء بنو لیئة » الذين ولدتهم ليعقوب فى فدان أرام » مع دينة 
ابنته . جميع نفوس بنيه وبناته ثلاث وثلاثون ؛ ( تك 45 : 0 
(۲) النص فى ترجمة ۰ هكذا : ولا يدخل ابن زفى فى جماعة الرب ء حتى ا یل العاشر ء لا 
يدخل منه أحد فى جماعة الرب » انث ۲۳ CT‏ 
(۳) النص : 0 ١‏ ولا كان نحو ثلاثة أشهر » أخبر یہوذا وقيل له : قد زنت ثامار كنتك وهاهی حبل 
أيضا من الزنا .. وف وقت ولادتها إذا فى بطنہا توأمان .. فدعى اسمه فارص » ( تلك ۳۸ : ۲٤‏ اعم ) 
(4) نص إتجيل متی : ١‏ ابراهم ولد إسحق ‏ واسحاق ولد يعقوب » ويعقوب ولد يبوذا وأخوته » 
ويبوذا ولد فارص وزارح من ثامار » وفارص ولد حصرون ؛ وحصرون ولد أرام ء وأرام ولد عمینا 
.داب » وعمينا داب ولد تشون ونحشون ولد سلمون » وسلمون ولد برعز من راحاب » وبوعز ولد 
عوبيد من راعوث ؛ وعوبيد ولد يَسّی . ويْسى ولد داوود اللك » ( متی ۱ Cars‏ 

۱۲ 


الزبور(؟ ومثل ما وقع فى الآية الأربعين من الأصحاح الثانى عشر من سفر الخرو ج" 

ومثل ما وقع فى الأصحاح الأول من سفر العدد . هکذا : «فکان عدد بنى إسرائيل 
جميعه لبيوت ابائهم وعشائرهم من ابن عشرين سنه وما فوق ذلك ؛ كل الذين كان 
مم استطاعة الانطلاق » إلى الحروب 6 45 « ستائة ألف وثلائة آلاف وخمسمائة 
وخمسون رجلا » 4۷ ١‏ واللاويون فى وسط عشائرهم ول عدوا معهم ,۲۷ يُعلم من 
هذه الآيات : أن عدد الصالحین لباشرة ا حروب كان أزيد من ستائة ألف » وأن اللاويين 
جميعا ذكورا کانوا أو إناثا وكذلك إناث جميع الأسباط الباقية كلهن » وكذا ذكورهم 
الذین لم يبلغوا عشرين سنة ؛ خارجون عن هذا سی رس سیق ای كين 
والمتروكات مع العدودین ء لا يكون الكل أقل من ألفى ألف وخسمائة ألف 
۲,۵٠۰,۰۰۹ (‏ ) وهذا غير صحيح لوجوه : 

الوجه الأول : أن عدد بنى اسرائيل من الذكور والإناث حیغا دخلوا مصر كان 
سبعين ؛ کا هو واضح من الآية السابعة والعشرين من الأصحاح الأول من سفر الخروج » 
والاية الثانية والعشرين من الأصحاح العاشر من سفر الاستثناء' * وستعرف فى الشاهد 
الأول من المقصد الثالث من الباب الثانى : أن مدة إقامة بنى إسرائيل او 
مائتين وخمس عشرة سنة فقط . وقد جاء فى الأصحاح الأول من سفر الخروج : | 
قبل خروجهم بقدار ثمانين سنة کان أبناؤهم يُقتلرن وكانت بنانہم ستحیا ء وإذا عرفت 
الأمور الثلاثة - أعنى عددهم حینا دخلوا مصر ومدة إقامتهم فیہا وقتل أبنائهم - أقول : 
لو فطع النظر عن القتل وفزض هم کانوا يضاعفون فى كل خمس وعشرين سنة فلا 
يبلغ عددهم إلى ستة وثلاثين ألفا فى المدة المذكورة فضلا عن أن يبلغ إلى ألفى آلف 


)١(‏ يقصد برئيس الجماعة : أي أن داوود رئيس مملكة اليهود العبرانيين . فى الرسالة الى العبرانیین يقول 
بولس : « وأيضا متى أدحل البكر الى العام يقول ولتسجد له كل ملائكة الله ؛ ( عب )٦ : ١‏ يشير 
بذلك ا ی الزمور ۸٩‏ : ۲۷ والزمور ۹۷ : ٩‏ ف الترججمة السبعينية . 
(۲) نص الآية : « وأما اقامة ببى إسرائيل التی أقاموها فى مصر » فکانت أربع معة وثلائین سنة ١‏ 
(خر ۱۲ ٤١‏ ) ۱ 
(۲) النص متفق فى العنی مع ترجمة ۱۹۷۰ م 
(4) « جميع نفوس بيت يعقوب التى جاءت إلى مصر سبعون » ( تك ٦٤‏ : ۲۷ ) 

« وکانت جميع نفوس الخارجين من صلب يعقوب سبعين نفسا » ز جر ۱ : ٩‏ ) 

۵ سیعین نفسا نزل آباؤك إلى مصر » انث ۱۰: ۲۲ ) 

هذا ويوجد نص فى سفر أعمال الرسل بين أن إلعدد خمسة وسیعون هو : ١‏ فأرسل يوسف 
واستدعى أباه يعقوب وجميع عشيرته خمسة وسبعين نفسا » ( أعمال ۷ (YE:‏ 

۱۳ 


وخمسمائة ألف » ولو لحظ القتل : فامتناع العقل أظهر . 

الوجه الثافى : يبع كل البعد أنهم يكثرون من سبعين إلى هذه الكثرة ء ولا تكثر 
القبط مع راحتهم » وغتائهم ؛ مثل كثرتهم » وكيف يكثرون عن القبط وسلطان مصر 
يظلمهم بأشنع ظلم ؟ وكونهم مجتمعين فى موضع واحد ؛ ولا يصدر عنہم البغاوة ولا 
المهاجرة من دياره ؛ يدل على آنہم ما كثروا كثيرا . وإلا لدفعوا عن أنفسهم ظلم فرعون » 
أو هاجروا . وكيف لا يكون ذلك والحال أن البہامم تقوم بحماية أولادها ؟ 

الوجه الثالث : إنه يُعلم من الأصحاح الثانی عشر من سفر الخروج أن بنى إسرائيل 
كان معهم الواشی العظيمة من الغنم والبقر » ومع ذلك جاء فى هذا السفر : اہم عبروا 
البحر فى ليلة واحدة . وِأُنہم کانوا برتحلون کل یوم . وکان یکفی لارتحاهم الامر اللسانی 
الذی یصدر عن موسی . 

الوجه الرابع : أنه لابد أن يكون موضع نزوم وسیعا بحيث يسع كارتهم وكثرة 
مواشیہم ؛ وحوالى طور سيناء » وكذلك حوالی اثنى عشر عينا فى « ايلم 4 ليسا كذلك 
الاستثناء هكذا : « فهو يبلك هذه الاثم من قدامك قلیلا قليلا » وقسمة قسمة » إنك 
لا تستطيع أن تبیدھم بمرة واحدة للا يكثر عليك دواب البر وقد ثبت أن طول 
فلسطین کان بقدر مائتی ميل وعرضه بقدر تسعین ميل - 1 صرح به صاحب مرشد 
الطالبین فى الفصل العاشر من کتابه فى الصفحة ١ه‏ من النسخة الطبوعة سنة ۱۸6۰ 
فى مدينة « فالته )- فلو كان عدد بنی إسرائیل قریبا من ألفى الف وخمسمائة ألف » و کانوا 
متسلطین على فلسطین مرة واحدة بعد إهلاك أهلها ء لا كان يكار علیہم دواب البر ؛ 
لأن الأقل من هذا القدر يكفى لعمارة الملكة التى تکون بهذا القدر المذكور . 

وقد أنكر « ابن خلدون » أيضا هذا العدد فى مقدمة تاريخه . وقال : « الذى بين مومى 
واسرائیل ما هو ثلائة اباء على ما ذكره احققون وييعد أن ينشعب النسل فى أربعة أجيال 
إلى مثل ذلك العدد » 

فالحق : أن كثرة بنى إسرائیل كانت بالقدر الذى يمكن أن يكون عادة فى مدة مائتين 
ولخمس عشرة سنة ‏ ولذلك كان سلطان مصر قادرا علیہم أن يظلمهم بأى وجه شاء » وكان 


)١(‏ ترجمتها فى ترجمة ۱۹۷۰ . ۸ ولکن الرب إلهك يطرد هؤلاء الشعوب من أمامك قايلا قليلا ۔ 
لا تستطيع أن تفنیہم سريعا ؛ لكلا تکار عليك وحوش البرية » ر قث ۷ : 1( 
٤‏ 


الأمر اللسائی الصادر عن موسی عليه السلام کافیا لارتحاهم كل يوم » وكان يكفى حوالى 
طور سيناء وحوالى ايلم لنزولهم مع دوابهم » وما كان يكفى عددهم لعمارة فلسطين لو 
قدر لهم دخوطا مرة واحدة ) ۱. ها, 
وعن تحریف الأناجيل يقول الشيخ مانصه : 

| - الآية السابعة عشرة من الأصحاح الأول من انجيل متی هكذا ٹرجمة عربية سنة 
۰ : ( فجميع الأجيال من إبراهم إلى داوود أربعة عشر جيلا ومن داوود إلى سبى 
بابل أربعة عشر جيلا ومن سبى بابل إلى المسيح أربعة عثبر جیلا 4 ويُعلم منہا : أن بيان 
نسب المسيح يشتمل على ثلاثة أقسام ء وكل قسم منها يشتمل على أربعة عشر جيلا » وهو 
غلط صرع ؛ لأن القسم الأول يتم على داوود.وإذا كان داوود عليه السلام داخلا فى هذا 
القسم كان خارجا من القسم الثالث ؛ ويبتدىء القسم الثالث من شالميل لا ممالة.ويم على 
المسيح ء وف هذا القسم لا يوجد إلا ثلائة عشر جیلا : واعتّرض عليه سلفا وخلفا . وكان 
« بورفرى » اعترض عليه فى القرن الثالث من القرون المسيحية ‏ ونعلماء المسيحية اعتذارات 
باردة غير قابلة للالعفات . 

ب - الآية الحادية عشرة من الأصحاح الأول من إنجيل متى هكذا ترجمة عريية سنة 
١ : 4‏ ويوئييًا ولد ییا وإخوته عند سبى بابل 270 ويعلم منه أن ولادة يكنيا واخوته 
من يوشيا فى جلاء بابل » فيكون يوشيا حيا فى هذا الجلاء . وهر غلط بأربعة أوجه . 

الأول : أن يوشيا مات قبل هذا الجلاء بائی عشر عاما : لأنه جلس بعد موته يبو 
آحاز ابنه على سرير السلطنة ثلاثة أشهر ۰ ثم جلس بہویاقم ابنه الآخر إحدى عشرة سنة 
ثم جلس یہویاکین ابن بپوياقم ٹ ثة أشهر . فأسره نبوحل ناصر » وأجلاه مع بنى اسرائیل 
الآخرین إلى بابل . ۱ 

والثافی : أن يكنيا ابن ابن يوشيا لا انه ؛ کا عرفت . 5 

والغالث : أن يبوياكين كان فى الجلاء ابنثمان عشرة سنة فما معنى ولادته فی جلاء بابل ۴ 


(۱) يكنيا يسمى أيضا : يبوياكين ( ٢‏ مل 74 : ۸ ) ويسمى أيضا : كنياهو ( ارمياء ۲۲ : ۷6 - 
۸ ) ويمكن مراجعة سلسلة النسب فى سفر أخبار الأيام الأول ؛ والثانى » والملوك الثالى » وصموئیل 
الٹائی » وإرمياء 1 

(۲) يشير المؤلف إلى ما فى الأصحاح الأول من متی + ویپوذا ولد فارص وفارص ولد حصرون وحصرون ولد 
أرام » وأرام ولد عَمینا داب » وعمینا داب ولد نخشون » ونحشون ولد سّلمون وسلمون ولد بُوعز وبوعز ولد 
عوبيد وعوبيد ولد سی » ويسى ولد داوود املك 0 

(4۸) القسم الأول القسم الثانى القسم الثالث 


-١‏ ابراهم سلیمات شالعیل 
1۵ 


الرابع : أن ہویاکین ما كان له أخوة .نم . كان لأبيه ثلائة إخوۃ ونظرا إلى هذه 
الشکلات التى مر ذكرٌها فى هذا الغلط والغلط السابق عليه قال « ادم كلارك » الفسر فى تفسيره 
هكذا ۱ إن كامت يقول قرأ الآية الحادية عشر هكذا : ( ويوشيا ولد یہویاقم واخوته » 
ویہویاقم ولد یہویاکین عند جلاء بابل فأمر بالتحریف وزیادةیہویاقیم لرفع الاعتراضات وعلی 
هذا التحريف أيضا لا يرتفع الاعتراض الثالث المذكور فى هذا الغلط . وظنی أن بعض القسیسین 
المسيحيين من أهل الدين والديانة اسقط لفظ يبوياقيم قصندا ‏ لكلا يرد عليه أن المسيح إذا كان من 
أولاد تہویاقم ؛ لا يكون قابلا لان یجلس على كرمى داود فلا يككون هو السیح الموعود به لكنه 
ما درى أن إسقاطه يستلزم أغلاطا شتى ‏ ولعله درى وظن أن لزوم الأغلاط على متى ‏ أهون 
من هذه القباحة . 1 
ج : الزمان من يهوذا إلى سلمون قريب من ثلهائة سنة ء ومن سلمون إلى داوود أربعمائة سئة » 
وكتب متى فى الزمان الأول سبعة أجيال ء وف الزمان الغانی خمسة أجيال . وهذا غلط بداهة ؛ 
لأن أعمار الذين كانوا فى الزمان الأول كانت أطول من أعمار الذين کانوا فى الزمان الٹانی ۔ 
د - الأجيال فى القسم الثانى من الأقسام الثلائة لعی ذكرها متى ثمانية عشر »لا أربعةعشر 
ا يهر من الأصحاح الثالث من السفر الأول من أخبار الأيام . ولذلك قال نيوتن متأسفاً 
ومتحسرا : انه کان تسلم اتحاد الواحد والثلائة ضرورياً فى الملة المسيحية › والآن 
یی وی بت 


۲ اسحاق رحبعام زربابل 
٣‏ يعقرب أبيا یود 
4 ودا اسا الاقم 
٥‏ فارص یہوشافاط عازور 
5 حصرون يورام صادوق 
۷ ارام عزيا احم 
۸ عمینا داب يوثام الیود 
٩‏ شون أحاز اليعازر 
٠‏ سلمون حزقیا متان 
۱ برعز: منسی يعقوب 
۲ عوبيد امون يوسف رجل مریم 
۴ دی برشیا 2 
٤‏ دارود يكنيا ( يرياكين ) - 


ويقول المؤلف أن أربعة أسماء ء ساقطة من القسم الثانی : يقصد أن : بعد یورام ١‏ - أُخریا ۲ - 
يواش ۳ - امصیا ‏ ولاحظ أن ابن أمصيا : عزریاے لا عزیا » » كا عند متى 4 - وابن يوشيا : بهوياقم » 
وصوياقم اجب يكنيا ١(‏ آخ ۳) 


۱۹ 


تسلم اتحاد ثمانية عشر وأربعة عتر أيضا ضرورى لأنه لا احتال لوقوع الغلط فى الکتب 
المقدسة . 

ه - و - ف الآية الٹامنة من الأصحاح الأول من انجیل متی هكذا : « يُورام ولد 
عُزيا ) وهذا غلط بوجهين . 

الأول : إنه يُعلم منه أن د عزيا بن يورام.وليس كذلك . لأنه ابن أخخزيا بن یُوآش 
اناميا بن یورام ثة أجيال ساقطة ههنا وهؤلاء الثلاثة كانوا من السلاطين 
الشهورین ء وأحواهم مذ e‏ الثامن والثافى عشر والرابع عشر من سفر الملوك 
الغانی والأصحاح الثانى والعضرین والرابع والعشرین والخامس والعشرین من السقر الثالى من 
أخبار الأيام ء ولا علم وجه وجيه لإسقاط هذه الأجيال سوى الغلط ؛ لأن الزرخ إذا عين 
زمانا وقال : إن الأجيال الكذائية ة مضت فى مدة هذا الزمان وترك قصدا أو سهوا بعض 
الأجيال 4 فلاشك أنه بد ويغلط . 

والثانى : أن امه عزيا . وقد ورد : عزريا » فى الأصحاح الثالث من السفر الأول من 
أخبار ا ہی 0 تید وا حامسِ عشر من سفر 27 فی 
یت ۱ ہا ابن فدايا 1 ن الأخ لشألعيل » E‏ 3 پا 
الأول من أخبار الأيام . 

ح - فى الآية الثالئة عشرة من الأصحاح الأول من جيل متى أن أیہود ابن زربابل 
وهو غلط أيضا ء لأن زربابل كان له خمسة بنين » کا او ل 
الثالث من السفر الأول من أخبار الأيام » وليس فيهم أحد مُسمی بهذا الاسم » .أ 


۱۷ 


البواعث على مناظرة القس بافاندر 
وعلى تاليف كتاب إظهار الحق 

قبل المناظرة وتألیف إظهار الحق ؛ كان الاسلام فى ا ند يتعرضٌ لمحن شديدة من ا نود 
أنفسهم ع ومن أهل اللة النصرانية . 

را) أما عن أهل اليد : فقد كان الامبراطور ١‏ جلال الدين محمد أكبر 4 يقول : 
إن بعثة محمد َه قد مضى علیپا ألف سنة . وبذلك انتبى عصرها ء والدين الإسلامى 
لا يصلح هذا الزمن الرٌاقی . 

وخلفه ابنه و سلم » وأظهر احتراما للشعائر الإسلامية » ولكنه فى نفس الوقت » أظهر 
احتراما لشعائر الدين افندوسی . وف عهده ظهر المصلح الاسلامی الكبير الشیخ أحمد السر 
هندى وخالف الامبراطور علنا ووبّخه على آثامه . 

وجاء بعده ١‏ شاهجهان ) فأعاد للاسلام مجده . ومن مظاهر احترامه لالإسلام : أنه 
سل عملة دینار( وكتب فی وجه : « لا إله إلا الله » محمد رسول الله »> ضرب دار 
الخلافة شاهجهان اباد سنة ١٦۰٥ھ‏ ) وف الوجه الآخر : « تتور الإيمان بصدق ألى 
بكر رضى الله عنه » وتقوى الإسلام بعدل عمر رضى الله عنه » وانتصر الإسلام بحياء عثان 
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ابن عفان ؛ وتحلت الولاية بعلم على رضى اللہ عنه ) 

وخلفه ابنه « عاجير » فکان خير لف لخير سلف . 
'والخلاصة کا يقول الأستاذ « إمداد صابرى » : « كل سعی للامبراطور جلال الدين محمد 
أكبر ضد الإسلام ضاع سُدی بمساعى الشيخ ١‏ أحمد السرهندی » على يد شاهجهان » 
وأبده عا یر ٢)‏ 

رب ) وأما عن أهل اللة النصرانية : فقد كان من مخططات البرتغال وبریطانیا . 
العظمى : أن يعتنق الناس فى جنوب قارة اسیا » خاصة شبه القارة افندية : الديانة 
النصرانية. وتحالف البرتغاليون وشركة الهند الشرقية على ذلك » وعلى ضرب الاسلام بعنف. 
وحقق البرتغالیون مخعلطاتہم باستيطان عدد من الاسر النصرانية الشامية فى ساحل 
١‏ مالابار » فى القرن الرابع عشر الیلادی . وكانوا إذا استعمروا بلدا من البلاد ء أو 
مقاطعة من المقاطعات يأسرون الخکام ء ویوفدو هم وآبنا‌هم إل « لشپونة ) عاصمة 
البرتغال » حیث یم تنصيرهم . ومن الذين تنصروا : حام مقاطعة « برجول » واسمه : 
(۱) يوجد هذا الدینار فى متحف لندن . (۲) آثار رحمت الله - إمداد صابرى 


۱۹ 


و فرمان خان » وابنته « اجبارا ٤‏ فى جزيرة و جو » و ا لسکودی جاما ب( 


والقساوسة البرتغالیون » ۸ یقتعصروا على نشر ديهم فحسب » بل تدخلوا فى شون 
غيرهم تدخلا سافراً > فکانوا بمنعون غير التصاری من آداء الفرائض ؛ ویہدمون مساجد 
المسلمين » وإذا بی مسلم أن یعتنق النصرانية فكروا فى قتله(؟؟. 

وحقق الا جلیز خططاتہم بالتقرب إلى بلاط وأكبر ٩‏ و «سلم » وقصور الامراء 
وحصلوا ببذا التقرب على تسهيلات عديدة . استولوا بها على مديريات تقع فى نواحى 
١‏ هوجلى ؛ وأغروا الناس على قبول النصرانية با مال » ومن كان يتنصر يُرسلوه إلى 
( لندن 0 

وم يكن الإغراء بالال و حده » بل وباللساء فقد قدموا بناتهم إلى الامبراطور والحكام 
والأمراء . ومن النساء اللا قدمنبن إلى الامبراطور « جلال الدين محمد أكبر ؛ الحسناء « مريم 
زمانى ؛ وإلى « نصير الدين » حیدر شاه » الحسناء « مخدره عاليه » . 


وبعدما لحق الامبراطور « عاجير » بربه الأعلى ضف مُسلمی افند » وانحط نظامهم 
الأخلاق والاقتصادی فى جمیع ا جالات . ولا ضعفوا استول الانجلیز على ١‏ مذراس » سنة 
۸ م ومکُنوا للقساوسة من نشر دینہم؛ فأنشأوا المدارس التبشيرية . وف سنة ۱۷۹۷ م 
حدئت اضطرابات فى ١‏ كلكتًا ؛ بسبب تدريس الانجیل اجباريا فى المدارس العامة بجانب تدريسه 
فى المدارس التبشيرية . وفتحواه كلية بشب کلکتا » سنة ۱۸۱۹ م و كان كل طالب يحلف بالله 
إنه يشتغل بعد التخر ج بأعمال ا حرکة التبشيرية ء ويشترك فى برامجهال. 

و کان الهندومى إذا تنصّر يُحرم من الميراث طبقا لكتابه « شاستو » وهذا كان يغوق 
حركة التنصیر » فأصدر الا « لورد ريد » قانوناً سنة ۱۸۵۰ م بأن افندوسی إذا 
تنصر لا يُحرم من الميراث . 

وبالاضافة إلى المدارس التبشرية ء كانوا ینشرون المجلات والجرائد والكتيبات التى 
تشكك ف دين الاسلام . ویکتبون أن الاسلام انتشر بالسیف : وأن معانی القران غير 
متطابقة مع معائی التوراة والإنجيل » وهذا لا يعد القران کتابا افیا .. اح . 

وهذه المجلات والجرائد والكتيبات كانت تصل إلى المسلمين فى البیوت » وف 
النوادى » وف المساجد » ويقف القساوسة خخحطباءً فى الشوارع العامة وأماكن الاجتّاعات 


رام تارج الحند - ذكاء الله . (۲) تاریخ بیجابور - المجلد السادس . 
(۳) الرسائل الملكية - بادشاه ناصر . (5) أسباب الثورة فی انا 
۲۰ 


لیشرحوا للناس ما ل يفهموه . 

وقد بر هذا فى المسلمين . فقد تنصّرت بعض الأسر » وأظهرت بعض الأسر 
استعدادها للتنصر ومن الذين تنصروا : « عماد الدين البانی بتی ٤‏ مع أولادہ 2 وأبوه 
واخوهه خير الدين ؛ ومنهم « صفدر على ) وملهم « رجب ) 

وفى هذا الوقت العصيب » ظهر الشيخ محمد ال حسن الوهانی الحامى » فناظر 
القسیس ١‏ بَفَنْدر » فى يوليو سنة ۱۸٤١٤‏ م مناظرة تحريرية » وانتبت فى فبرایر سنة ٠۸١4‏ 
1 وألف كتابه « الاستفسار » فى الرد على كتاب « ميزان الحق » لبفندر وطبعه سنة 
۹ ه وظهر الشیخ هادی على ء فألف کتابه « کشف الأستار » فی الرد على 
کتاب و مفتاح الاسرار » لبفندر وظهر الشیخ محمد رحمت الله بن حلیل العقانی اطندی » 
والشیخ محمد قاسم النانوتوی . موسس جامعة دار العلوم فی دیوبند بافند » والشیخ محمد 
على اللغیری(؟ والشیخ شرف الق( والشيخ آبو النصور'"'ء والشيخ ثناء الله الأمر 
تسری والدکتور عمد وزیر کا وغبوهم من الأفاضل - یبا تراهم » وجمل ا 
ماواهم - 

ولقد رد الشيخ رحمت الله » ومساعدوه على الحركة التبشيرية , ردوا بمثل ما یفعل 
البشرون ۰ ردوا على الکتب بالکتب » وعلى الجرائد بالجرائد » وأسسوا « جماعة التبلیغ 
للدين الاسلامی » وقد نجحت ردود الشیخ رحمت اللہ ومساعدوه . بدليل قول 
« جارسات ) و « اس ): 

» إننا نفهم سیب قبول ا ندوسی للإسلام » وهو أنه ليس صاحب دين ماوی‎ ١ 
ولكننا نعجب من اعتناق النصارى للإسلام . فقد قرأُنا فى الجريدة الأوردوية « جشمه‎ 
علم » وهی تذكر أحوال النصارى الذين قبلوا الإسلام فى أوروبا : انبم اجتمعوا فى‎ 
مسجد المدرسة » واظهروا إسلامهم ء وأعلنوه ثم اشتركوا مع المسلمين فى الصلاة ولا‎ 
» یقف عجبنا عند هذا الحد . فأعجب منه أن رجلا من « سويسرا » اعتنق الإسلام‎ 
» ولبس الملابس الشرقية » وشرع فى تبليغ الدين الاسلامی فى مدینة « نبديل كهندان‎ 
وإنه يتدقل من مكان إلى مكان للوعظ والإرشاد فى الأماكن العامة » ویشرخ معانی القرآن‎ 


. ألف : تك الأديان - مراة اليقين - الرسالة المحمدية - داف التلبیسات - تصديق المسيح‎ )١ 
لر ات‎ 0) 
. ) ليفراى ) وناظر فى ( بغازى فور‎ ١ ناظر فی (دھی) القسی‎ )۲( 
. ألف کتاب (العشويش على القسیس ) وكتب كثيرة‎ )۳( 
۲١ 
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و يُفُصر الشیخ رحمت الله نشاطه على تألف التب » بل سافر إلى مدينة « آغره » 
ليقابل المسيس بفندر - رئيس البعثة التبشيرية - ويناقشه » ولا التقيا تناظرا علنا أمام 
الناس . وقد اعترف بفندر آمام الناس بوجود التحريف فى الإنجيل". 

ولقد رفع المسلمون رؤوسهم إلى أعلى بانتصار الإسلام على النصرانية فى هذه 
الناظر ۳1 

ولا خزی التصاری فکروا فى الاعداد العسکری السلح للاستیلاء على افند استیلاء 
کلیا . وتم لهم الاستیلاء الکلی سنة ۱۸۵۷ م . 

ومن الكتب التى ألفت فی هذا الوقت العصیب من السلمین والتصاری » ما يل : 
١‏ - صولة الضيغم على أعداء ابن مریم : الشيخ عباس على » سنة ۱۲۵۸ ها. 
۲ - الاستفسار : الشيخ محمد ال حسن الرهانی المحامى سنة ۱۸4۲ م . 

۳ - المراسلة : بين الشيخ عبد البارى » والقسيس عماد الدين . 
4 - حجة الاسلام : مناظرة بشاهنجهان بور . 

٠ . متاظرة بدلمحى : بين الشيخ شرف ا حق والقسیس ليفراى‎ - ٥ 
. مناظرة بغازى فور : بين الشيخ شرف الحق والقسيس روفيس‎ - 1 
طريق الحياة : القسيس بفندر ۱۸۱۷ مم.‎ - ۷ 

۸ - إظهار الدين النصرانی : القسيس بفندر ٦٦۱۸ء‏ . 

۹ - نياز نامه : القسيس صفدر على . 

٠‏ - التواريخ ا حمدیة : القسیس عماد الدين ۸۷۱ ۱ م. 
حل الاشکال : القسيس بفندر . 

۲ - التعلیقات : القسیس عماد الدین ۱۸۷۷ م . 
۳۔ التعلع المحمدى : القسیس عماد الدين e IAA:‏ 

من آنا ؟ : القسيس عماد الدين ۱۸۷۰م . 
آثار القيامة : القسيس عماد الدين ۱۸۷۵ م . 


١ 
2 


1 
ص 
جم 


۱ 
ص‎ 
٠ 


ص ۰ خطب ( جارسان )و ( تاس ) فى ۲۰ ديسمبر ۱۸۲۵ ,3 

(۲) شبكة الانجيل - فرنكيور کال جال . 

(۳), هذه المناظرة هی مناظرة اند الکبری .و كانت مطبوعة فى «مصر؛ عل هامش الطبعات القديمة لاظهار الحق : 
۳۲ 


. تحريف القران : القسيس رام جندر‎ - ٦ 
. م‎ 1١8814 إبطال الدين المحمدى : مدراس تركيت سوسايتى‎ - ۷ 
. تصديق الکتاب : القسيس تی جى اسكات‎ - ۸ 
. -مشريف السبتين : القسيس منشى » رجب على ۱۸۲۱۷ م‎ ۹ 
. البراهين الالهية : القسيس يونس » رجب على ۱۸۱6 م‎ - ٠ 
. التشويش على القسيس : الشيخ أبو المنصور‎ - ١ 
. الاستبشار : الشيخ محمد ال حسن ا موھانی ا حامی‎ - ۲ 
. تكميل الأديان : الشيخ محمد على المونغيرى‎ - ۳ 
. مراة اليقين : الشيخ محمد على المونغيرى‎ - ٤ 
. الرسالة المحمدية : الشيخ محمد على المونغيرى‎ - ٥ 
. دافع التلبيسات : الشيخ محمد على المونغيرى‎ - ٦ 
. تصديق المسيح : الشيخ محمد على المونغيرى‎ - ۷ 
. مفتاح الأبرار : الشيخ أبو المنصور‎ - ۸ 
. لحن داوود : الشيخ أبو المنصور‎ - ۹ 
. عقوبة الضالين : الشيخ أبو المدصور‎ - ۰ 
. تصديق الاسلام : الشيخ غلام النبى الأمرتسرى‎ - ۱ 
. أعلام الأحبار : الشيخ عبد الباری‎ - ۲ 
. البشارة ا حمدیة : الخواجه عبد العزيز اللکنوی‎ - ۳ 
. تحقیق الجهاد : الشیخ جراغ على‎ - ۶ 
. البحث الشریف فى النسخ والتحریف مناظرة أكبر اباد سنة ۱۸۵۶ م‎ - ۵ 
. الباحثة الدينية ج ۱ : مناظرة أكبر اباد سنة ۱۸۵۶ م‎ - ۷ 
. ۱۸۵۶ المباحفة الدينية ج ۲ : مناظرة أكبر اباد سنة‎ - ۷ 
. إظهار ا حق : الشيخ رمت الله العهانى الکبرانوی‎ - ۳۸ 
وقد اعترف بذلك البشر الستر « م . هوری » فقد لخّص هذا البشر تاریخ التبشیر‎ 
انه ابتدأ منذ مائة سنة »> عندما تال « جیروم کزافیه » الیسوعی إذنا‎ ١ : فى المند فقال‎ 
» بالتبشير فى « لاهور » ففتح باب الجدال فى مسائل التوحيد » والسلیث  وألوهية السیح‎ 
وصحة الکتب القدسة » فتسبب عن ذلك قيام « مد بن زین العابدین » وتألیفه کتاب‎ 
» الأنوار الإلهية فى دحض خطأ المسيحية‎ ( 


(1) انظر بقية أسماء الكتب والمؤلفين فى كتاب آثار رحمت الله لامداد صابرى وف کتاب : اظهار الحق . 
۰ ۳۳ 


الا إن المبشر البروتستانتى الذى يتكلم فى تارج التبشير فی الهدد ۸ ترق له الأعمال 
التى قام بها المبشرون الکالثولیك » وقال : إن دفاعهم عن عقيدة عبادة العذراء » والاثار 
والصور » وعن الأماكن المقدسة ء كان من شأنه إظهار النصرانیة بغير مظهرها الحقيقى . 

ثم جاء المبشر « هنری مارتين » فوضع أساساً قوياً لتبشیر بالإنجيل » فترجمه إلى 
الفارسية والأوردوية . 

ثم جاء بعده « بَقَنْدر » فترجم كتابه « ميزان ا حق » من الفارسية إلى الأوردوية وزاد 
عليه ترجمة كتاب « طريق الحياة » و( مفتاح الأسرار » وہہذا آثار « بفندر ) مجادلات 
شديدة ء مع علماء الاسلام فى « دفی » وه آکرا » و« لکنو » وزلزل بذلك إيمان كثير 
من المسلمين . وان يكن الذين تنصروا منم قليلاً عددهم . وأعان البشرین فى هذه 
الجادلات : السلمون المتتصرون مثل السيد المولوى صفدر على » والمولوى عماد الدين » 


والسيد عبد الله أثم » والمنشى حمد حنیف » والدکتور برنحدار حان .. 2 7و 


(۱) الغارة عل العام الإسلامى . تأليف :أ . ل . شاتليه . ص ۳4 - نشر السلفية بمصر سنة ۱۳۸۳+ ھ . 
۲ 


الشيخ رحمت الله اهندی 
۳ - ۱۳۰۱۸ هر ۱۸۱۸ - ۱۸۸۹ی 


رحمت الله » بن خليل الله » بن الحكم ( الطبیب ) نجيب الله » ابن ا حکم . 
حبيب » بن الحكم عبد الرحم » بن قطب الدين » بن الحكم فضيل » بن الحكم ديوان 
عبد الرحم » أخو : الحكم محمد أحسن الملقب : نواب مقرب خان » بن الحكم عبد 
الكريم » المعروف بحکم بينا ؛ اللقب بشيخ الزمان » بن اشکم حسن » ابن عبد الصمد ؛ 
ابن أبو على » بن محمد يوسف » بن عبد القادر » ابن كبير الأولياء الشيخ جلال الدين » 
ابن محمود بن يعقوب بن عيسى بن إماعيل بن محمد بن تقى بن ایی بكر بن على نقى » ابن عؤان 
ابن عبد الله بن شهاب الدین بن الشيخ عبد ال رر من الجاذرولى بن عبد العزيز السرخسی ؛ بن خالد 
ابن الوليد » بن عبد العزیز » بن عبد الرحمن الكبير المدنى بن عبدالله الٹائی بن عبدالعزیز الكبير 
ابن عبدالله الكبير بن عمر » بن أمير اللؤمنین ذى النورين » عثان بن عفان رضى الله عنه . 

ولد الشيخ رحمت الله فى غرة جمادى الأولى من سنة ألف ومائتين وثلاث وثلاثين من 
امجرة الموافق التاسع من شهر مارس من سنة ألف وئامائة وتمان عشرة من الميلاد » 
بحی « دربار کلان 4 فی مدينة « كيرانة » التابعة نحافظة « مظفر اجار ) فى ال ند . 

ومن أجداد الشيخ العظام : الشيخ عبد الرحمن الجاذرونى » وكان قاضيا شرعيا فى 
جيش السلطان محمود الغرنوى » هذا الجبش الذى فتح الحند » ونشر فيها الاسلام سنة 
۱ ھ, 

وبعد فتح ١‏ سومنات ) اختار الشیخ عبد ال من مدينة « باٹی بت » موطنا له وفيا 
مت أسرته الطيبة المباركة . ۱ 

ومن أجداد الشيخ العظام : الطبيب عبد الكريم »> وكان قد عاج الامبراطور و جلال 
الدين محمد أكبر » وشفاه الله على يديه فمنحه لقب « شيخ الزمان » وكان پساعه فى 
علاج الامبراطور وله محمد أحسن » فمنحه الامبراطور سلم لقب « نواب مقرب خان » 
وأعطاه مقاطعة و كيرانه ) سنة ۹۱۰ ه هدية له » ثم عينه جهاتكير حاکا على ولاية 
« دكن ) و « کجرات » ثم عينه شاهجهان حاکا على ولاية « بہار ؛ 

ولا مُنحت مقاطعة كيرانة للطبيب محمد أحسن ؛ انتقلت معظم الأسرة العثانية إلى 


(۱) نواب مقرب : أى عضو مجلس برلان اند . 


« كيرانة » لتعيش عيشة راضية . 

ول ١‏ كيرانة ؛ وسط هذه الأسرة الواسعة الثراء وا اہ ؛ تعلم الشيخ رحمت الله » 
العلوم الابتدائية على يد الشيخ محمد حيات”". والفتی سعد الله » وتعلم أيضا من معلم الملوك : 
الشيخ عبدالرحمن الجشتى + وتعلم اللغة الفارسية من الشيخ إمام بخش الصهبان ء وتعلم الطب 
على يد الشيخ فيض محمد » وتعلم علوم الرياضة على يد الأسعاذ لوكارثم . 

وبعد ما تعلم كثيرا شرع يُولف الكتب فى ردٌّ النصرانية . فألف کتابه : « إزالة 
الأوهام » باللغة الفارسية ء ثم اتصل بالقسيس بفندر ليناظره مشافهة أمام الناس ؛ وزضی 
القسيس بلمناظرة » واجتمعا فى ١١‏ من رجب ۱۲۷۰ ه الوافق ٠١‏ ابرايل ۱۸۰ م 
واعترف القسيس بالتحريف فى الإنجيل أمام الناس . 

وبعد هذه المناظرة بثلاث سنوات ؛ قام أهل الهند بثورة کبری ضد الانجلیز فى سنة 
۷ م فضرب‌الانجلیژ حصون اتود » وأماكن تجمعاتهم بالمدافع . وبعد |خماد الثورة 
انهم الاجلیژ الشيخ رحمت الله بأنه قد هاجم مع بعض ال نود موقع الجيش الانجلیزی 
فى منطقة « شامل » وأجهزوا على مَنْ فيه . وبحثوا عنه ليقتلوه ؛ فتزيا الشيخ برى فلح » 
وغیر امه إلى « مصلح الدين » وسافر إلى « دھی ؛ ماشيا على قدميه ومن دھی سافر 
إلى مدينة ٠‏ سورت ؛ التى تسمى حاليا ہ بمباى ؛ ومنہا بحر فى مركب شراعى إل + خا » 
إحدى موافء ايمنء ثم واصل سفره برا إلى ا حجاز فوصل مكة عام 
۶ ه = ۱۸۵۸ م . 

ولا وصل الشيخ رحمت الله إلى مک شرح للشيخ أحمد ابن زینی دحلان شيخ 
لهام لبود ارام دا جره مع القسيس بفندر » وما جرى لمسلمى افند على يد 
الانجلیز » فطلب منه أن يدرس فی السجد ا رام » وأن یوّلف كتابا فی السائل التی 
يكار فيا الجدل بين السلمین والتصاری . 

هذا ما كان من أمر مر الشيخ رحمت الله » وأما ما كان من أمر القسيس بفندر فإنه 
سد ست ۱۸۹۷ م غادر الد إلى ترا وألايا» وسويسرا ء والقسطنطنية ء وف لا 
بينه وبين السلطان عبد العزیز خان أمير الؤمنین - يرحمه اللہ - فى القسطنطينية : 
بأنه هزم الشيخ رحمت الله فى افند ؛ + فطلب السلطان من شریف مكة عبدالل باشا آن 
يستفسر من علماء المسلمين القادمين من افند إلى مكة فى موسم الحج عن حال هذه 


(۱) الغارة على العالم الاسلامی » تألیف : ۱. ل . شاتليه ء ص ٤ء‏ نشر السلفية بمصر سنة 
۳ ھ۔ رت ہت 
۲٢‏ 


المناظرة ؛ فكتب تقريرا عن ما سمع وبين فيه أن الشيخ صاحب الناظرة يقم فى مكة , 
فار سل إليه السلطان بإرساله إليه كضيف ملكى فسافر الشيخ رحمت الله إلى القسطنطينية 
كضيف ملكى تلبية لدعوة السلطان سنة ۱۲۸۰ هجرية الوافقة ١4714‏ ميلادية . 
واستقبله السلطان استقبالا حسنا ؛ وطلب منه تأليف كتاب يشرح فيه القضایا 
الخمس التى كانت موضوعات الناظرة بينه وبين بفندر . فألف « إظهار الحق » وقدمه 
إلى السلطان عبد العزيز خان رمه اللہ - فى شهر ذى الحجة سنة ۱۲۷۰ ه وطبعد ' 
السلطان عبد العزیز فى استبول سنة ۱۲۸۱ سس - 56مام 
ولا رجع إلى مكة أسّس مدرسة نظامية تربوية وساها « المدرسة الصولتية ) نسبة 
إلى امرأة كريمة تسمى « صَولّت النساء بيغم » تبرعت للمدرسة بقدر كبير من المال . 
وما ترال هذه الدرسة قائمة إلى اليوم. 
وق سنة ۱۲۹۹ ه سافر الشيخ إلى القسطنطينية مرة ثانية لمقابلة السلطان عبد 
اشمید خان. 
وسافر إلیہا لمرة الثالثة والأخيرة سنة ۱۳۰۶ ه ثم رجع إلى مكة . وق يوم الجمعة 
الثالى والعشرین من شهر رمضان سنة ألف وثلغائة ونمانية من المجرة . الموافق أول مايو 
من سنة ألف ومائمائة وإحدى وتسعين من الميلاد فاضت , روحه إلى بارئها » ودُفن فى 
جنة العلی بجوار قبر السيدة محدییجة رضى الله عنها فى مكة المكرمة . رحمه اللہ تعالى برحمته 
الواسعة » وأسکنه فسيح جناته . آمين . 
مؤلفاته : 
١‏ - إظهار ال حق ر مطبوع ) . 
۲ - ازالة الأوهام ( مطبوع ) ولا ترجمه الشيخ نور محمد إلى الأوردية من الفارسية 
می الترجمة ر( دافع الاسقام ) 
- إزالة الشكوك ( مطبوع ) 
4 - البحث الشريف فى إثبات النسخ والتحريف ( مطبوع ) 
ه - الإعجاز العيسوى ( مطبوع ) وله اسم آخر « مصقلة التحريف » 
5 - البروق اللامعة ( مخطوط ) 
۷ - معدل اعوجاج الیزان ( يقال : إنه مطبوع . وقد غلم من مقالة كتبها الفسیس 
وص ويس ممح eme mm mana‏ 


(۱) انظر كتاب : المدرسة الصولتية - نشر دار الأنصار بمصر . 
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۳۷ 


« صفدر على » فى محلة نور أفشان - العدد ٠‏ جزء ۱۲ الصادرة بتاریخ 
4 م بان خطرطا ببذا الكتاب لدي 

- تقليب المطاعن ( مخطوط ) وهو رد على كتاب « تحقيق الدين الحق » لؤلفه 
القسيس ١‏ لاسندز كارولور » 

- معیار التحقیق ر مخطوط ) وهو رد على کتاب « تحقیق الایان ٤‏ للفه القسیس 
۱ صفدر على » 

- أصح الأحاديث فى ابطال التثلیث ( مطبوع ) . 

- التبیہات فى إثبات الاحتیاج إلى البعثة والحشر ( مطبوع ) 

- رسالة فى الحشر . 

- رسالة فى ترك رفع اليدين فى الصلاة . 

- ترجمة التحفة الأثنى عشرية ( مطبوع ) 

- اداب المريدين ( مطبوع ) . 

- اشحبوب إلى القلوب ( مخطوط ) . 

- رسالة عن وقت صلاة العصر ( مخطوط ) 

تم كلامنا عند هذا الد 


والآن إلى مبحث كتبناه عن العهد العتيق والعهد الجديد . 


۲۸ 


الکتاب المقدّس 


الکتاب القدس الذی بيد التصاری الیوم وهو بأیدیهم من القرن الرابع بعد الیلاد . 
يشتمل على التوراة . وتسمی العهد العتیق » ویشتمل على الانجیل ویسمی العهد الجديد . 
وجموع العهدین يُطلق عليه بلغة اليونان بايبل 8116 . والیہود یقدسون التوراة » ولا 


يقدسون كتب الأناجيل . 
العهد العتيق 

والتوراة تنقسم إلى قسمين : 

القسم الأول : توراة موسی - عليه السلام - وتتکون من خمسة أسفار . هى : 
۱ - التکوین . ۲ - والخروج. ۳ - واللاویین . > - والعدد . ه - والتشية . 

والقسم الثانی : أسفار الأنبياء . 

وأسفار الأنبياء فى التوراة العبرائية تسعة وثلاثون سفرا » وف التوراة اليونانية ستة 
وأربعون سفرا ء ونصاری البروتستانت یقدسون العبرانية »> ونصاری الکائوليك 
والأرثوذكس يقدسون اليونانية . الترجمة فى عهد بطلیموس فیلاد لفيوس ۷۸۵ - 
۷ ق . م والیپود السامریون یتمسکون بالأسفار الخمسة لوسی عليه السلام ویرفضون 
أسفار الأنبياء . ۱ 
وأسفار الأنبياء هى : 

شو ع - القضاة - راعوث - صموئیل الأول - صموئیل الثانى - الملوك الأول - 
الملوك الثانى - آخبار الأيام الأول - أخبار الأيام الثافى - عزرا - لمیا - أستير س 
أيوب - المزامير [ الزبور لداود عليه السلام ] - الأمقال - الجامعة - نشيد الانشاد - 
إشّعياء - إرمياء - مراق إرمياء - حزقيال - دانیال - هُوشع - يُوئيل - عوبیدپا - 
يونان -- عاموس = بيخا - ناخوم - خبقوق - صفلیا - خجی - زكريا - ملاخى . 
والأسفار الزائدة فى التوراة اليونانية هی : 


طوبيا - یہودیت - تتمة أستير - الحكمة - يشوع بن سيراخ - باروخ -.تتمة 
۹ 


دانيال - المكابيين الأول - المكابيين الثاني . ۱ 

وقد استلمت الكنيسة المسيحية من الیهود أسفار العهد القديم التى قرر الہود ف 
مجمع نية عام تسعين ميلادية قانونيتها . ويطلقون على الأسفار غير المقدسة اسم « أسفار 
الاب و کریفا ٤‏ . 

واعلم : أن الكتب المقدسة التى ھی مع أهل الکتاب الیوم » هى التی كانت موجودة 
مغهم بنصها فى عهد البی محمد گل ويدل على ذلك : 
ولا : يقول الأنبا أثناسيوس : 

« واقدم النسخ الكاملة للعهدين . هی : 

۱ - الدسسخة الفاتيكانية : وقد کتبت فى مصر فى أوائل القرن الرابع . وهی محفوظة 
فى متحف الفاتیکان وتحوی العهد القديم كاملا با فيه الاسفار الناقصة من اللسخة التی 
تطبعها افیثات البروتستانتية والعهد الجديد . ما عدا رسالتی بولس إلى تيموثاوس > 
والرسالة إلى تیطس » وسفر الرژیا ؛ 

۲ - اللسخة السينائية : وترجع إلى أواخخر القرن الرابع » وهی حفوظة بالتحف 
البریطانی وتحوى العهد القدم ؛ م فى النسخة الفاتيكانية » والعهد الجديد كاملا » ثم 
كتاب الراعى طرماس . 

۳ - اللسخة الاسکندریة : وترجع إلى أواخر القرن الخامس » وقد كتبت أيضا 
فى مصر » ونقلت إلى القسطنطينية » وأهداها البطريرك کیرلس لو کار بطريرك القسطنطينية 
إل الملك جيمس الأول ١5.89‏ - ۱5۲۵ . 

ويجانب هذه النسخة توجد نسخةء تسمى الأفرايمية . محفوظة فى متحف 
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انیا : وف لفائف البحر الميت وخرائب قَمْران : 

١‏ - فى الكهف الرابع وجدوا أسفارا من العهد القديم ليس بینپا سفر أستیر 
وكتابات أبو كريفية"“ بعضها كان معروفا من قبل » وبعضها الآخر مجهولا . 

۲ - أقدم مخطوطة فى الكهف الأول كانت لسفر إشعياء . وقدر تاريخها بمائة عام 
(۱) ص ۲ دراسات فى الکتاب المقدس - إنجيل متی للأنبا ائناسیرس . 


۳۰ 


قبل الیلاد . مع أن إشعياء كان قبل الميلاد بخمسمائة عام . 

٣‏ - كل لفائف قمران سواء كانت أصول خطوطات أو نسخا منقولة عن الأصول 
ترجع إلى فترة تاريخية بدأت فى نحو سنة ۲۵۰ ق . م وانتبت بہجران موقعهم فى وادى 
قمران فى 1۸ م . 

؛ - وجدوا خطوطة تسمى سفر لامك . وهو سفر أبو کریفی مفقود » ولکن 
ثبت أنه ترجمة ارامية لبعض أصحاحات من سفر التكوين فى صياغة لغوية أخرى » 
مع إضافات من التفسيرات اليودية ياة آباء البود . وهذا يدل على أن توراة موسی 
الوجودة الآن . فيها شك . 

٥‏ - وجد فى الكهف الثانى حوالى مائتى قصاصة . البعض منها أجزاء من التوراة 
والمزامير وإرمياء وراعوث لکن القسم الأكبر منہا بحتوی على نصوص غير كتابية . هی 
فى معظمها رؤوية أو مسيانية فى طبیعتبا . 

٦‏ > واستخرجت من الكهف الثالث عدة مئات من قصاصات احطوطات من 
أسفار كتابية وأسفار غير كتابية مختلطة معا . ۱ 

۷ - وجدوا لفافتين من النحاس مكتوب فما : أن متتی طن من الذهب والفضة 
فى مخابیء فى أرض فلسطين تحت الارض عددها ستون با . 

۸ - فى الكهف الرابع وجدوا قصاصات كل أسفار العهد القديم فيما عدا سفر 
أستير » مع بعض الأسفار الأبركريفية مثل سفر أخنوخ ووثيقة دمشق وعهد لارى 
وغيرها . کا وجدوا بینبا جزءا من سفر العدد تدل لختة العبرية على أنه وسط بين ما ترجمت عنه 
السبعينية والسامرية . وهناك جزءان من صموئیل أحدهما قريب من النص الذى ترجمت عنه 
السبعينية ء والآخر يفوق السبعينية والماسورية . 

٩‏ - وجد فى الكهف الخامس مؤلف أرامى عن الا خرویات بعنوان وصف آورشلم 
الجديدة وقد وجدت منه أجزاء فى کهوف آخری . 

۰ - وجد فى الکهف السادس مؤلفات أبوكريفية وعدد من المؤلفات الأرامية . 

۱ - جاء فى قصاصتین أن المزمور السابع والثلاثين يدل على إرسال السماء لمعلم 
الب ۲۱ ليقوم باحتلال المدينة القدسة أورشلهوالميكل . وأن الكاهن الشرير جاء ليقتل ١‏ معلم 


۲ - وكانت الطائفة تعتبر نفسها إسرائيل الحقيقى » تنتظر إقامة الحكم السماوی 


- المزمور السابع والثلاثين فيه أن الأرض یرٹھا عباد الله الصالحون - وهم السلمون‎ )١( 
۳۱ 


على الأرض . وكان انتظار ظهورالمَسيًايتردد كثيراً ی فكر الجماعة » لأن أعضاء الجماعة 
کان يطلب منهم أن يعيشوا حسب التوراة حتى يأ النبى وشخصان مسیاویان يسميان 
« مسيحى هرون وإسرائيل » . وف وثيقة معنونة باسم « المؤلف الصدوق » - عن جماعة 
دينية تعرف باسم « متعاهدى دمشق » » شديدة الشبه بجماعة قمران » و کثیراً ما حلط 
بینہما العلماء -- یذ کر « مسياهرون وإسرائيل ؛ ۰ وهكذا يحدد انتظارهم لشخص واحد . 
ونجد ملخص مفاهيمهم للمسيا فى وثیقة جاءت من الكهف الرابع تحتوى على سلسلة 
من الآيات الكتابية » فتبدأ بالوعد لموسى بقيام نبى مثله ( تث ۱۸ : ۱۸ ) وتذكر أقوال 
بلعام عد ۲۵ : ۱۵ - ۱۹) وتختم ببركة موسی ( تث ۳۳ : ۸ وما بعدها )2 ثم 
اقتباس من کتاب زائف ما زال حهولا . 

ويصور لنا « قانون الجماعة » المسيا مشتركا فى ونيمة فى العصر الجديد » وکان 
ہو جلسون نسب مقامهم وقام الکاهن الرئيسى ببركة الخبز وا حمر » ثم قام 

- الذى كان يشغل مركراً ثانويا - ببركة الطعام أيضا . وواضح أن الوٰمة رؤوية » 
ا مو الوقت بعض الأسرار المقدسة . وكان توقعهم للأحداث التى 
ستسفر عن الملكوت السماوی » هى الموضوع الرئيسى للمواعظ . وكانت ال جماعة تعتقد 
أن الملكوت سيظهر بعد هرية « الکتم » من الأقطار ا ختلفة » وخروج إسرائیل منعصرة » 
وسيكون ها نظام ٹیوقراطی وذبائح وکهنوت أشبه با جاء فى جزقیال . 

۳ - جماعة قمران انتظمت تحت قياة المعلم البار ما بين عام ۱۷۵ ق . م إلى 
۷۰ ميلادية . 

وقد عثر على الکثیر من النقود فى الخربة » ولکن لم يعثر على نقود اطلاقا فى کهرف 
قمران . ما يدل على أن كل العاملات الالية كانت تجرى داخل حدود الستوطنة فقط . 
وقد ساعدت هذه النقود على تحديد تاريخ كل مستوی من تلك الستویات» وهي تدل 
عل أن الفترة الأولى بدأت فى عهد يوحنا هيركانس ( ۱۳۵ - ١٠١4‏ ق.. ۰۴ 
واستمرت بلا انقطاع حتی عهد ما تیناس ( .4 - ۳۷ ق .م ) آخر الأسمونيين . و۸ 
تکتشف إلا قطعة واحدة من النقود من عصر هیرودوس الكبير ( ۳۷ -4 ق ,م ) . 
بيها وجد الکثیر من القطع من عصر ابنه هیرودس آرخیلاوس ( 4 ق . م - ٦‏ م) . 
کا وجدت نقود آحری تمثل عصور الولاة الرومانیین على الیہودیة » وكذلك ثلاث 
وعشرون قطعة من عهد هیرودس أغريباس الأول ( ۳۷ -- 4 م ) » وترجع بعض النقود 
إلى ما بعد سقوط آورشلم فى ۷۰ م بینا عاروا فى المستوى الثالث على نحو اثنتى عشرةقطعة من 
النقود ترجع إلى زمن الثورة الیہودیة الثانية . 


۳۲ 


4 - وبالرغم من استناد جماعة قمران وكذلك يسوع ء إلى الاعلان الإلمى فى 
العهد القديم » فن وجه الشبه الوحيد بين تعالم جماعة قمران وتعلم یسوع ينحصر فى 
الأصحاح اخامس من | إنجيل متى ء کا أن أصداء أسلوب قمران فى العهد الجديد تقتصر 
على بعض العبارات مثل « آبناء النور ٤ء‏ « الحياة الأبدية » ء ١‏ نور الحياة 4 » « أعمال 
الله ٤ء ١‏ لیکونوا واحداًء . 


التعليق : 

. أن الكتب المقدسة مشكوك فيها‎ - ١ 

۲ - وأن المسيا النتظر ليس هو عيسى عليه السلام . 

۳ - وأن للزمور السابع والثلائن ہوں ری رم الشار 
إليه فى القران الكريم بقوله تعالى : ل ولقد کتبنا فی الزبور من بعد الذكر:أن الأرض 
يرثها عبادی الصاخون 4 وف هذا الزمور : « الرب عارف أيام الكملة » وميرائهم إلى 
الأبد يكون » ١‏ 


الاكتشافات الأولى خطوطات قمران 


لا نعلم على وجه اليقين متى اكتشفت أولى هذه اللفائف ؛ ولكن الأرجح أن ذلك 
حدث فى ۱۹١۷‏ م فقد جال أحد البدو يبحث عن شاته الضالة فدخل إلى أحد الکهوف 
فى المنحدرات العالية فى وادى قمران على بعد نحو ميل إلى الغرب من الطرف الشمالى 
الغربى للبحر الميت . وعلى بعد يزيد قليلاً عن ثمانية أميال إلى الجنوب من أريحا . تعثرت 
أقدام البدوى فی عدة جرار يبلغ ارتفاع الجرة منهاأكثر من قدمين ء ونحو عشر بوصات 
فى العرض وجد بها رقوقا من الجلد ملفوفة فى نسيج من كتان ؛ فأخذها من الكهف 
سرا وذهب بها لأحد حال التحف الأثري فى بيت لحم ء فاشترى البعض مب ووصل الباق 
إلى يد رئيس دير السريان الارئوذکسی فى أورشله”") 


(۱) راجع دائرة المعارف الكتابية - دار الثقافة المسيحية بالقاهرة . 
۳۳ 


۳ 


١‏ جرس تد دو باب ۲ که 
ef‏ اج یں رد و كس جو ليب جا و نل ۔ و سرد جم 


تس و و لے ہیا 


البرية لشعب اسرائیل 
طريق الخروج ورحلات ال 


۳۵ 


۳۹ 


تقسم أرض كنعان بین الأمسباط 


کاب الأناجيل نقلوا من التوراة وهم ناعسون 


ولأن التوراة مقدسة عند الیہود والنصارى : نقل مها كثاب الأناجيل وهم 
يكتبونها . لیدللوا بها على صحة الأفكار التى يريدون بها إلزام التصاری . وتبين بعد 
الراجعة أنهم نقلوا وهم ناعسون . ومثال ذلك : 

١‏ - ف التوراة : « جميع نفوس بيت يعقوب التى جاءت إلى مصر سبعون » [ تك 
۵۰٦‏ 

وف الإنجيل : « فأرسل يوسف واستدعی أباه يعقوب وجمیع عشيرته خمسةٌ وسبعين 
نفسا ) [أع ۷ ۱ ] فكاتب الإنجيل أزاد خمسة . عن كاتب التوراة . 

۲ - يقول متی : « حيشذ تم ما قیل بإرمياء النبى » [ مت ۲۷ : ٩].والقائل‏ هو 
زكريا فى سفره » وليس إرمياء . 

۳ - يقول متی : « لكى يتم ما قیل بالأنبياء : إنه سیُدعی ناصريا ء [ مت ۲ : 
٣‏ وليس فى أسفار الأنبياء هذا النص . 


العهد الجديد. 

ويُطلق النصارى على كتب الأناجيل : العهد الجديد . وهى قسمان : 

القسم الأول الأناجيل الأربعة . وهی : 

. يوحنًا‎ - ٤ . متى. ۲ - مرقس. ۳ - لوقا‎ -١ 

والقسم الٹانی : ویشتمل على سفر أعمال الرسل ویسمی الأفركسيس وعلى رسائل 
ا لحواریون وهی رسائل بولس إلى أهل رومية - کورنٹوس - غلاطية - أفسس - فيايّى 5 
كارش ی ۱ 

ورسالة بولس إلى تيموثاوس - رسالتان - ورسالته إلى تبطس - فلیمون - العبرانیین . 

رسالة یعقوب - ورسالة بطرس - رسالتان - ورسائل یوحنا - ثلاث رسائل - 
ورسالة یہوذا . 

ورؤياً یوحنا اللاموق : ويُسمّى بسفر الشاهدات . 


۳۷ 


احتجاج عيسى عليه السلام بالتوراة وأسفار الأنبياء 


ويتبين من الأناجيل الأربعة المقدسة عند النصارى : أن عيسى , عليه السلام لم 
ينسخ شريعة التوراة» وكان يستشهد بها على صحة ما يقول عن نبى الإسلام محمد 
ْلَه . ومثال ذلك : 
١‏ - تحدث النبى المعظم دانيال عن ملكوت السموات . فقال عيسى عليه السلام : 
و اقترب ملكوت السموات 4 . 
۲ - تحدث داود فى سفر الزبور عن البارك الآتى باسم الله . فقال عيسى عليه 
السلام : إنه سيأق من بعدى . 
۳ - تحدث إشعياء عن مكة المكرمة . فقال عيسى عليه السلام : « إنه مكتوب فى 
الأنبياء : ويكون الجميع متعلمين من الله ؛ إشارة إلى نص إشعياء عن مكة . 1 
وهكذا کا بينا فى كتاب « البشارة بنبی الاسلام فى التوراة والإنجيل » وكتاب 
« اقتباسات كتّاب الأناجيل من التوراة ٠٠‏ . 
والغرض من هذا الذى ذكرناه : 
أنه إذا تصّدى أى مسلم لناظرة نصرانی ؛ فإنه لا یمد علیہا إلاً | إذا كان دارسا 
للتوراة دراسة جيدة » وعالا جمیع الآيات التى اقتبسها گاب الأناجيل من التوراة . 
وقد ناظر ببذه الطريقة عيسى عليه السلام . فقد سأله حَبْر من أحبار الیپوده عن 
الله تعالی . فأجابه . واستدل على إجابته بنص التوراة . المذكور فى الأصحاح السادس 
من سفر التثنية . وهو : « ا مع يا إسرائيل » الرب إلنا رب واحد . فتحب الرب إهك 
من كل قلبك ومن كل نفسك ومن كل قوتك .. ال ) . 


(۱) « كان المبود فى كل مكان ء ول كل مكان يحملون معهم دینہم » وكتبهم المقدسة ےکا قیل :و لأن موسی 
منذ أجيال قديمة له فى كل مدينة مَنْ یکرز بهإذ يقرا فى اٹجامع كل سبت » وفى كل مكان تراهم قد اعتصموا 
برجائهم القرمى : الوعود به فى المَسیيًا . المنتظر یغه » وقد كان هذا المجىء منتبی آماشم » التى انطوت عليها 
نفوسهم . ولهذا فقط قامت اليپودية فى العام .-إذ يقول التلمود العبری : ١‏ تنبا الأمبياء فقط عن المسيا » ولأجله 
١‏ فقط خلق العالم » ولسنا تتکر : إنهم لم يعرفوا الميعاد » الذى سیجیء فيه المسيا المنتظر . واعتنقوا أفكاراً ضيقة 
غير روحية عنه » كمنقذ ورافع لواء شعب الیہود . فلم يترقبوا نوراً يضىء على الأم » ولکنہم توقعوا مجدا 
لشعب إسرائيل » وحسب . ومع هذا كله . فقد كان لوجود شعب كهذا ء يغرس فى الاوساط الوثنية هذه 
العقائد فضل لا ینکر » ف إعداد طريق الملك السماوى 0[ ص ۱۳ حياة یسو ع للد کتور يترس میٹ - تعريب - 
حبیب سعيد - مطبعة النيل المسيحية عصر ] 
۳۸ 


ففی إنجيل مَرفْس : « فجاء واحد من الكتبة » وسمعهم يتحاورون » فلما رأى أنه 
أجابهم حسنا . سأله : أية وصية هی أول الكل ؟ فأجابه يسوع : إن أول کل الوصايا 
هی : ا مع يا إسرائيل » الرب ا نا رب واحد » وتحب الر ب إلهك من كل قلبك ومن 
كل نفسك ومن كل فكرك ومن كل قدرتك » هذه هی الوصية الأولى . وثانية مثلها : 
هی تحب قريبك كنفسك ؛ لیس وصية أخرى أعظم من هاتين » فقال له الكاتب : جيدا 
یا معلم » بالق قلت » لأنه الله واحد ولیس آخر سواه » [ مرقس ۱۲ : ۲۸ - ۳۲ ع . 


تسخ التوراة الثلاث 


والتوراة ثلاث سخ . 

۱- السامرية . ۲ - والعبرانية . ۳ - واليونانية . 

أما السامرية فهی الأسفار الخمسة لوسی عليه السلام . وهی مععشرة أسباط من 
مجموع بنی إسرائيل . 

والعبرانية مع سبطین اثنين وبعض اللاوین . وهم يتمسكون بالأسفار المخمسة . ویزیدون 
علیہم أسفار الأنبياء من یشو ع فتى موسی إلى مَلاجی الذى كان فى سبى بابل . 

واليونانية مع الیہود الذين کانوا فى بلاد الیونان والاسكندرية ومصر . وکانوا لا 
یحسنون النطق باللغة العبرانية » فترجمها سبعون حبرا » وزادوا عليها أسفار الأنبياء » وزادوا 
على أسفار الأنبياء سبعة أسفار وأصحاحات . 

وتوراة موسی فى الدسخ الثلاث منشابہة ومختلفة. والاختلاف هو : فى زيادة آيات 
قليلة أو نقص آيات . وأيضا فى احتلاف كلمات . 

وهذه أمثله لبيان الفروق : 

. الوصايا العشر فى السامرية فيها وصية عن تقديس جبل جرژیم ف ائاس‎ - ١ 
. ووصية التقديس هذه غير موجودة فى العبرانية والسبعينية‎ 

۲ - فی قصة موسی عليه السلام : أن امرأته ولدت له ولدا ثانيا » ولیس من إشارة 
إلى الولد الثانى فى السامرية والعبرانية . 

۳ - مزمور 4۰ - 5 « فتحت أذنى » فى العبرانية . وف اليونانية « قد هيأت لى 
جسدا » وبولس نقلها من اليونانية فى عبرانيين ٥ : ٠١‏ کا يقول بعض المفسرين . 

4 - مزمور ۱۰۵ : ۲۸ ( هم ماعصوا قوله » فی العبرانية . وفی اليونائية « هم 

۳۹ 


عصوا قوله » فين التوراتين اختلاف بالنفى والائبات . 
وأنقل ههنا من « إظهار الق ؛ النص التالى : , 

« الشاهد الأول : الآية الثانية عشرة من الأصحاح الخامس عشر من سفر الخليقة 
هكذا : « وقيل له : اعلم عالا أن نسلك سيكون ساكنا فى غير أرضهم ویستعبدونہم 
ويضيقون علیہم أربعمائة سنة » وهذه العبارة « يستعبدونهم ويضيقون عليهم » وكذلك 
الآية الرابعة عشرة من هذا الأصحاح وهی هكذا : « ولكن الشعب الذى يستعبدهم 
أنا أدينه » ومن بعد هذا يخرجون بمال » تدلان على أن المراد بالأرض أرض مصر ؛ لأن 
الذين استعبدوا بنى إسرائيل وضيقوا علیہم ء فدانهم الله وأخرج بنى إسرائيل من أرضهم 
بمال جزيل > هم أهل « مصر ) لا غيرهم » لأن هذه الأمور لا توجد فى غيرهم » والآية 
الأربعون من الأصحاح الثانى عشر من سفر الخروج هكذا : « فكان جميع ما سكن بنو 
إسرائيل فى أرض مصر آربعمائة وثلاثين سنة ) فبين الآيتين اختلاف » ومع الاختلاف 
والتحريف أقول : إن بيان المدة فى کلتیهما غلط يقينا لا ریب فيه لأمور . 

الأول : إن موسى عليه السلام ابن بنت لاوی » وابن ابن ابن لاوی أيضاً ؛ لأنه 
ابن ی وکابد بنت لاوى . من جانب الام » وابن عمران ابن قهات بن لاوى من جانب 
الأب ؛ لأن عمران كان متزوجا من عمته کا فى الأصحاح السادس من سفر الخروج » 
والأصحاح السادس والعشرین من سفر اد » وقهات جد موسی - عليه السلام - 
قد ولد قبل مجیء بنى إسرائيل إلى مصر ء کا فى الآية الحادية عشرة من الأصحاح السادس 
والأربعين من سفر الخليقة » فلا يمكن أن تكون مدة إقامة بنى إسرائيل بمصر أكثر من 
مائتین وخمس عشرة سنة . 

والثالى : إن مؤرخیہم ومفسریہم متفقون على أن مدة سكنى بنى إسرائيل كانت 

تين وخمس عشرة سنة . فمن تصنيفات علماء البروتستنت كتاب باللغة العربية مسمى 
س تا ع م سار او 
کثیسة الانکلیز الأسقفية فى مدینة فالته سنة ۰ مسيحية ) وضبطت تواريخ حوادث 
العام من بدء التكوين إلى ميلاد المسيح فى الفصل السابع عشر من الجزء الثالى فى هذا 
الكتاب » وکتبت السنون فى جانبى كل حادثة 

. فى جانب المین » السنون التی من بدء التکوین إلى الحادثة‎ - ١ 

۲ - وف جانب اليسار السنون التى من هذه الحادثة إلى ميلاد السیح وف الصفحة” 
٦۶۹‏ ۲۲۹۸ إقامة إخوة يوسف وأبيه فى مصر ۱۷۰٦‏ ) وف الصفحة 1۳۷ و ۲۵۰۱۳ 
عبور الإسرائيليين بحر القلزم وغرق فرعون ۱٤۹۱‏ » انتہت عبارته .. 

۶ 


فإذا أسقطنا الأقل من الأكثر يبقى مائتان وخمس عشرة سنة . وصورة العمل هكذا : 

. ۲۱۵ - ۲۲۹۸ — ۳ 

. ۲۱۵ - ۱۹۱ - ٦ 

هذا هو ختار للؤرخین وستقف على قول الفسرین » وعلى عبارة « آدم کلارك » 
التى ننقل ترجمتها عن قريب . 

الثالث : إنه وقع فى الأصحاح الثالث من رسالة ُولُس إلى أهل غلاطية هكذا : 
۷( « فان المواعيد كان قد وعد بها إبراهم وذريته » حيث لم يقل وذريته نظرا إلى الكشرة 
بل قيل : ولذريتك نظرا إلى الوحدة . التى هى المسيح » ۱۷ « فأقول : إن العهد الذى 
أثبت الله بين قبل للمسيح لا يستطيع الناموس الذى ورد بعده باربعمائة وثلاثين سنة 
أن ينكثه حتى ينقضى الميعاد » . 

وكلامه وان كان لا يخلو عن الخطأ کا ستعرف . يخالف عبارة الخروج خالفة 
صريحة ؛ لان كاتب سفر ا خروج اعتبر الدة بالقدر المذكور من زمان العهد الذى كان 
من إبراهم عليه السلام ؛ وكان زمان العهد متقدما كثيرا على دخول بنی إسرائيل فى 

مصر إلى نزول التوراة التى هی متأخرة عن خروجهم من مصر ؛ فما اعتبر مدة سکن 

إسرائيل فى مصر بالقدر المسطور . 

ش٥‏ ل ی 

من سفر الخروج ف اللسخة السامرية واليونانية هكذا : و فكان جميع ما سكن بنو إسرائيل 
واباؤهم وأجدادهم فى أرض كنعان وأرض مصر آربعمائة وثلاثين سنة) فريد فى هاتين 

اللسختین هذه الألفاظط : «آباژهم وأجدادهم وأرض کنعان ٤‏ قال ( آدم كلارك ) فى الصفحة 
۹ من ا جلد الأول من تفسيره فى ذيل شرح الآية المذكورة هكذا : « اتفق الكل 
على أن مضبون هله الآية فى غاية الإشكال ؛ . 

« أقول : ليس مضمونها فى غاية الاشکال » بل غلط يقينا کیا ستعرفه أيضا . ثم 
نقل ذلك المفسر عبارة الدسخة السامرية فقال : « وعبارة اسکندریانوس موافقة لعبارة 
السامرية » وكثير من الأفاضل على أن السامرية فى حتق الأسفار المخمسة موسی عليه السلام 
أصخٌ » ومذا الأمر مسلم وهو : أن اسکندریانوس فى نسخ الترجمة الیونائية أصحها . 
وهی أقدم من كل نسخها الموجودة » ولا شك لأحد فى وثاقة بولس » فانفصل الأمر 
كله بشهادة هولاء الثلاة . 89 

والتورايخ شاهدة على أن الحق فى جانب هؤلاء الثلاثة » لأن إبراهم عليه السلام لما 
دحل كنعان كان من دخوله إلى ولادة إسحاق مس وعشرون سنة » وأن إسحاق كان 

٤ 


ابن ستين سنة حين ولد يعقوب عليه السلام » وأن يعقوب لا دحل مصر كان ابن مائة 
وثلاثين سنة . فاجموع : مائتان وخمس عشرة سنة » وأن مدة إقامة بنی إسرائیل فى مصر 
مائتان وخمس عشرة سنة . فالكل أربعمائة وثلاثون سنة » . 

وجامعو تفسیر ١‏ هنرى وإسكات » بعدما سلَّموا أن مدة إقامة بنی [سرائیل فى مصر 
مائتان وخمس عشرة سنة » نقلواعبارة السامرية فقالوا : « لا شبہة فى أن هذه العبارة 
صادقة وثزيل كل مشكل وقع فی المتن ؛ فظهر أن مفسريهم لا توجيه عندهم لعبارة 
الخروج التى فى النسخة العبرانية سوى الاعتراف بأنها غلط ‏ وإنما قلت : إن كلام بولس 
أيضا لا يخلو عن الخطأ : لانه اعتبر الدة من العهد » وهذا العهد كان قبل ميلاد إسحاق 
عليه السلام پسنة » کا فى الأصحاح السابع عشر من سفر التكوين » والآية' الحادية 
والعشرون من الأصحاح المذكور هكذا : ١‏ فأما ميثاق فأقيمه لاسحاق الذى تلده لك 
سارة فى هذا ا حین فى السنة الأخرى » ونزول التوراة فى الشهر الثالث من خروج بنی 
إسرائيل کا فى الأصحاح التاسع عشر من سفر افروج ‏ فلو أخذت بالحساب الذی 
صرح به « آدم كلارك » تكون الدة بقدر أربعمائة وسبع سنين » وهذا ا حساب مصرح 
به فی تورايخ فرقة البروتستنت أيضاً . لا أريعمائة وثلاثين سنة ‏ ا ادع بولس . 

قفى الصفحة 540 من « مرشد الطالبين » هكذا : ١‏ سنة ۲۱۰۷ ميثاق الله مع 
"آبرام وتبديل ا مه بإبراهم سنة ۱۸۹۷ وتعيين اللنتان ونجاة لوط وهلاك سادوم وعمورة ء 
وأدمة وصبويم بالنار من أجل فاحشتهم وشرورهم ؛ . 

ثم فى الصفحة ۳٣۷‏ هكذا : ( ۲۵۱۶ منح الشريعة على جبل سيناء ۱۵۹۰ » فإذا 
طرحنا الأقل من الأكثر قی أربعمائة وسبع سنين هکذا : 

. 4۰۷ = ۲۱۰۷ — ۶ 

. ۰۷ = ۱۹۰ - ۷ 

تبیه : ما قلت : أن يوكابد كانت عمة عمران هو الصحیح » وکا يشهد عليه 
التراجم غير العديدة من الانكليزية والعربية والفارسية وافندية » لکن العجب : أن الآية 
العشرین من الاصحاح السادس من سفر ا خروج فى الترجمة العريية الطبوعة سنة ۱۲۵ 
هکذا : ١‏ فتزوج عمران يوكابد ابنة عمه » فحرف فیہا لفظ « العمة » بابنة العم » وهذه 
الترجمة طبعت بغاية الاجتهاد فى التصحیح فى عهد البابا أريانوس الثامن » و کان كثيرون 
من القسیسین والرهبان والعلماء المدمكنين من اللغة العبرانية والعربية واليونانية وغیرهم 
باذلين جهدهم فى تصحیحها » کا یظهر هذا من القدمة التی كتبوها فى أول تلك 
الترجمة ؛ فلذلك زم أن هذا التحريف صدر عنهم قصدا ؛ لكلا يقع العيب فى نسب 
۲ 


موسی عليه السلام ؛ لأن نكاح العمة حرام فى التوراة » کا فى الآية الثانية عشرة من 
الأصحاح الثامن عشر من سفر اللاويين ؛ وف الاية التاسعة عشرة من الأصحاح ات 

من السفر المذكور » وف الترجمة العربية الطبوعة سنة ۱۸۸ هذا التحریف موجود 
E‏ 

الشاهد الثانى : الآية الامنة من الأصحاح الرابع من سفر التكوين هكذا : ١‏ وكلم 
قاين هابيل اه . وحدث إذ کانا فى الحقل أن قاين قام على هابيل أخيه وقتله » وف 
النسخة السامرية واليونائية والتراجم القديمة هكذا : « وقال قايين طابيل آخیه : تعال تخرج 
إلى الحقل ولا صارا فى الحقل » إلى اخرها . فهذه العبارة « تعالى تخرج إلى الحقل » 
سقطت من العبرانية : قال هورن فى الحاشية فى الصفحة ۱۹۳ من ا جلد الغانی من 
تفسيره : « يُوجد هذه العبارة فى النسخة السامرية واليونالية والآرامية » وكذا فى النسخة 
اللاتینیة التى طبعت فی « بافى كلات والتن » وحکم ١‏ كنى كات 4 بإدخاها فى الدسخة 
العبرانية ولا شببة فى أنها عيارة حسنة » انى . 

ثم قال فى الصفحة ۳۳۸ من ا جلد المذكور : « قد تکون عبارة الترجمة اليونانية 

صحيحة . ولم توجد فى د نسخ العبرانية الروجة الآن ونسخ م العبرائية مكتوبة كانت أو 
ا ا ا 
ما لم يفهم ههنا حق الفهم ترجم هكذا : « تكلم قايين مع عابیل أخيه ؛ وجبر هذا 
النقصان فى الترجمة اليونانية » وتوافق هذه الترجمة الدسخة السامرية والترجمة اللانينية 
والارامية وترجمة ایکوئیلا والتفسيران اللذان باللغة الجالدية والفغرة التى نقلها فيلون 
الیپودی » وقال « ادم كلارك ؛ فى الصفحة ۱۳ من الْجلّد الأول :من تفسيره مثل ما 
قال هورن ء وأدحلت هذه العبارة فى الترجمة العربية المطبوعة سنة ۱۸۳۱ وسنة ۱۸4۸ . 

الشاهد الثالث : فى الآآية السابعة عشرة من الأصحاح السابع من سفر التکوین 
0 الد ‌خة العبرانية هكذا « وكان الطونان أربعين يوماً على الأرض » وهذه الجملة فى 

من النسخ اللاتينية تينية وفى الترجمة اليونانية هكذا : + وكان الطوفان أربعين یوما وليلة 

رر ال سوا نون 
العبری ) - 


)١(‏ کل ما ذكره فى هذا الشاهد صحيح » وقد أوردته مع زيادات فى كتابنا نقد التوراة - الأسفار الحمسة 
ونی ترجمة ۱۹۷۰ وأخذ عمران يكابد عمته زوجة له فولدت له هارود ومومی )(خروج )7١15‏ لم حرف 
فيبا لفظ العمة باپنة العم . و کذلك فى ترجمة ۱۸۷۰ لم يحدث تحریف . 


۳ 


الشاهد الرابع : فى الآية الثائية والعشرين من الأصحاح الخامس والثلاثين من سفر 
التكوين فى النسخة العبرانية هكذا : « وحدث إذ كان إسرائيل ساكنا فى تلك الارض 
أن رأوبين ذهب ؛ واضطجع مع بلهة سرية أبيه » وسمع إسرائيل » قال جامعو تفسير 
« هنرى واسكات ) : 
« الهود يسلمون أن شيعا سقط من هذه الاية . والترجمة اليونانية تتمها هكذا : « وكان 
قبيحا فى نظره » فالیہود ههنا أيضا معترفون بالسقوط » فسقوط الجملة من النسخة 
العبرانية ليس ستبعد عن أهل الكتاب ؛ فضلا عن سقوط حرف أو حرفين . 

الشاهد الخامس : قال « هارشل ) الفسر فى الصفحة ۸۲ من الجلد الأول من 
تفسيره ذيل الآية الخامسة من الأصحاح الرابع والأربعين من سفر التکوین(: تراد فى 
اول هذه الآية من الترجمة اليونانية هذه الجملة « لم سرقتم صواعى » ؟ فهذه على اعترافه 
ساقطة من العبرانية . 

الشاهد السادس : فى الآية الخامسة والعشرین من الأصحاح -الخمسين فى التكوين 
هكذا : « فتصعدون عظامى من هنا » وفى النسخة السامرية والترجمة اليونانية واللانينية 
وبعض التراجم القديمة هكذا : ١‏ فتصعدون عظامى من هنا معكم » فلفظ ( معكم ) 
سقط من العبرائیة قال « هورن » : « آدحل مستر « بت » زائداً هذا اللفظ المتروك فى 
ترجمته الجديدة لبیل وأصاب » انی . 

الشاهد السابع : الآية الثانية والعشرون من الأصحاح الثانی من سفر الخروج 
هكذا : « فوئدت ابنا فدعا اسمه جر شوم . لانه قال : كنت نزیلا فى أرض غريبة » 
وتوجد فى الترجمة اليونانية واللاتينية وبعض التراجم القديمة فى آخر الآية المذكورة هذه 
العبارة : ٠‏ وولدت أيضا غلاما ثانيا ودعا ا مه العازر » فقال من أجل أن إله ألى أعاننى 
وخلصنی من سيف فرعون » قال « آدم كلارك » فى الصفحة ۳۱۰ من اٹجلد الأول 
من تفسيره بعدما نقل العبارة المسطورة من التراجم ۸ أدخل ( هيونى كينت ) هذه العبارة 
ويدعى أن موضعها ھذاء ولا توجد هذه العبارة فى نسخة من النسخ العبرانية مکتوبة 
كانت أو مطبوعة ء مع آنبا وجدت ف الترا۔ جم المعتبرة ) انتبى فعندهم هذه العبارة ساقطة من 
السسخة العبرانیة(؟. 


الشاهد الثامن : فى الآية العشرین من الأصحاح السادس من سفر الخروج هکذا« فولدت 


(۱) نص الآية : « أليس هذا هو الذى یشرب سيدى فيه . وهو یتفاعل به أسأتم فيها صنعم ۱4 هر 
(۲) لاحظ أن ترجمة البروتستانت بمصر سنة لداعو عن و 
5 


له هارون ومومی ) وف النسخة السامرية والترجمة اليونائية هكذا ٠١‏ فولدت له هارون وموسی 
ومريم إخختهما » فلفظ « مريم أخختيما » سقط من العبرانية » قال « آدم كلارك » بعد نقل عبارة 
النسخة السامرية واليونانية : « ظن البعض من أجلَّة انحققین : أن هذا اللفظ كان فى المتن 
العہری ) . 

الشاهد التاسع : الآية السادسة من الأصحاح العاشر من سفر العدد هكذا : ١‏ وإذا 
ضربتم هتافا ثانية ترتحل المحلات النازلة إلى الجبوب . هتافا يضربون لرحلاتہم » وتوجد 
فى اخر هذه الاية فی الترجمة اليونانية هكذا : « وإذا نفخوا مرة ثالفة يرفع ا حیام الغربية 
للارتحال » وإذا نفخوا مرة رابعة يرفع الخيام الشمالية للارتحال » قال « آدم كلارك » 
فى الصفحة ٦٦٦‏ من ا جلد الأول من تفسيره : « م يذكر الغربية والشمالية ههنا » لكنه 
يُعلم انهم کانوا يرتحلون بالتفخ ایضا ‏ ولذلك يُعلم أن التن العبرانی ههنا ناقص » تمه 
اليونانية هكذا : « وإذا نفخوا مرة ثالثة يرفع الخيام الغربية للارتحال ؛ وإذا نفخوا مرة 
رابعة يرفع الخيام الشمالية للارتحال ٤‏ . 

الشاهد العاشر : وقع بعد الآية الثالئة من الزبور الرابع عشر فى الترجمة اللاتينية 
وترجمة ١‏ اجبيوبك » والترجمة العربية » ونسخة « واتيكائوس » من الترجمة اليونانية هذه 
العبارة : « فحلقومهم قبر مفتوح ؛ وهم يغدرون بالسنتهم وسم الثعابین نحت شفاههم 
وأفواههم مملوءة من اللعن والمرارة » وأقدامهم مسرعة لسفك الدم والتبلكة ۰ والشقاء 
فى طرقهم » وم یعرفوا طريق السلامة ء وخوف اللہ ليس بموجود أمام أعينهم)9) 
انثبت . 

ولا توجد هذه العبارة فى النسخة العبرانية بل توجد فى رسالة بولس إلى أهل روئیة 
فى الأصحاح الثالث . فلا يخلو ما أسقطها الود من العبرانية وهذا هو التحریف 
بالنقصان » وإما زادها المسيحيون یل تراجمهم لإصلاح کلام فدیسهم بولس ء وهذا ۶و 
التحريف بالزيادة فأحد التحریفین لازم قطعا ء قال « ادم كلارك » فى ذيل شرح الایة , 
الذ کورة من الربور : « وقع بعد هذه الآية فى نسخة ١‏ واتيكانوس » من ترجمة 
« اتهيوبك ؛ والترجمة العربية ست آیات توجد فى الأصحاح الثالث من رسالة بولس إلى 
أهل رومية من الآية الثالثة عشرة إلى الثامنة عشرة » انتهى . 
)١(‏ ف الأصل الثالث عشر . 
(۲) هذا من لعن داود عليه السلام للذین كفروا من بنى اسرائیل - کا قال الله تعالى فى القرآن الکریم - وقد نقله 


بولس عن داود - ولعہم عیسی ابن مریم أيضا فى الأصحاح الثالث والعشرين من متی . 
٥‏ 


العيب فى الأناجيل الأربعة 

وأنقل ههنا أيضا أمثلة من إظهار الحق : 

١‏ - فى الآية الثالثة والعشرين من الأصحاح الثانی من إنجيل معی هكذا : ہ وأ 
وسكن فى مدینة يقال ها ناصرة لکی يتم ما قيل بالأنبياء إنه سيدعى ناصريا 4 وقوله : 
« لكى يع ما قيل بالأنبياء أنه سيدعى ناصريا 4 من أغلاط هذا الإنجيل إذا لا يوجد هذا 
فى سفر من الأسفار الشهورة المنسوبة إلى الأنبياء » لکن أقول ههنا کا قال علماء 
الكاثوليك : « إن هذا كان فى أسفار الأنبياء » لکن الیہود ضيعوا هذه الأسفار قصدا 
لعناد الدين المسيحى ؛ ثم أقول : أى تحریف بالنقصان يكون أزيد من أن تضیع فرقة 
الأسفار الإلمامية قصدا للأغراض النفسانية » ولعناد بل أخرى ؟ . 

وقد ألف « ممفرد » الكاثوليكى كتابا “ماه ب ١‏ سؤالات السؤال » وطبع هذا الکتاب 
ف بلدة لندن سنة ۱۸۶۳ من الميلاد ء فقال فى السؤال الثانی : و الأسفار التى كان فیہا 

- يعنى ما نقله متى - انمحت.لأن أسفار الأنبياء الموجودة الآن لا يوجد فی أحد 
7 : أن يسوع يدعى ناصریا قال « كريزاستم ٤‏ فى تفسيره التاسع على متى : ١‏ أفحى 
كثير من أسفار الأنبياء ؛ لأن الیہود ضيعوا أسفارا لا لأجل غفلتهم » با ل لأجل عدم دیانتهم 
ومزقوا بعضا وأحرقوا بعضها ؛ . 

وهذا هو الأغلب جدا : أنهم مزقوا الأسفار وحرقوها ؛ لأثهم لما رأوا أن الحواريين 
يتمسكون بهذه الأسفار فى إثبات مسائل الملة المسيحية فعلوا هذا الأمر . ويُعلم هذا : 
من إعدامهم اسفارا نقل عنها متى ۰ انظروا إلى « جستن » يقول فى المناظرة ل 
۵ طريفون ؛ : « الہود أخرجوا أسفارا كثيرة من العهد العتيق ليظهر أن العهد الجديد 
ليس له موافقة تامة بالعهد العتيق » ويعلم من هذا : أن الأسفار الكثيرة افحت ) اه . 
انتبى کلام « ممفرد » 

ويظهر و 

الأول : ا ان الہود مزقوا ب بعض الأسفار » وأسسرقوا البعض لعدم ديانتیم . 

الثانی : أن التحريف كان سهلا فى سالف الزمان , ألا ترى كيف اشحت هذه 
الأسفار بإعدامهم عن صفحة العالم ؛ وإذا عرفت ديانة أهل الکتاب بالنسبة إلى الأسفار 
الإهية » وعرفت سهولة وقوع التحريف فى الزمان السالف . فأی استبعاد عقلى أو نقل 
لو قلنا إنہم فعلوا مثله بالأسفار أو بالعبارات التى كانت نافعة للمسلمين ؟0©, 


(۱) یقصد النبوءات التى تدل على نبی الاسلام محمد ل , 
اع 


۲ - الآية الحادية عشرة ود وو .روني ولد 
یکنیا وإخموته عند سبى بابل » يظهر منبا أن يكنيا وإحوته أبناء صلبية ليوشيا ء وأن يكنيا 
۳9 له إخوة » وأن ولادہم أيام سبى الیہود إلى بابل » وهذه الثلائة كلها ليست 


بصحيحة , 


أما الأول : فلأن یکنیا بن يُهُوياقم بن یوشیا . فهو ابن الابن لا الابن . 

وأما الثالى : فلأنه ما كان له إخوة » عم كان لأبيه بهوياقم ثلاثة إخوة . 

أما الثالث : فان یکنیا فى أيام سبی الیهود إلى بابل كان ابن نمانی عشرة سنف 
لا أنه ولد فى أيام السبی إلى بابل » قال « ادم كلارك » : « فلتقرأ الآية الحادية عشرة 
هكذا : « ولد يوشيا يبرياقم وإخوته » وولد ۾ يبرياقم يكنيا فى سبى الیہود إلى بابل » أقول 
محصل قول در كامت » الذی هو مختار « آدم كلارك ؛ أيضا : أنه لا بد أن يراد لفط 
یہویاقم ههنا ء والظاهر أن هذا اللفظ سقط من التن عندها ‏ وهذا هو التحريف 
بالنقصان » ومع هذا لا يرتفع الاعتراض الثالث . 

وأورد ههنا هذه الغالطة . وهی أنه يظهر فى بعض الأحيان من تقرير علماء البروتستانت 
تغليطا للعرام » ومن كان غير واقف على كتبهم : أن دعوى التحريف مختصة باهل 
الإسلام » ولم يسبقهم أحد » ويحتاطون فى التحرير عن هذه المغالطة » ولذلك لاترى 
فى رسائلهم . 

أقول ؛ يدعى ا خالف والموافق سلفا وخلفا دعوى صحيحة أن عادة أهل الکتاب 
التحريف » ووقع 'منهم فى الکتب السماوية ء لکن قبل إيراد الشواهد لهذا الأمر أبين معنى 
لفظتين مستعملتين فى كتب إسدادهم » هما لفظ « أراته » ولفظ «ويريوس ريدنك » قال 
١‏ هورن » فى الصفحة ۳۲۵ من امجلد الثالى من تفسيره المطبوع سنة ۱۸۲۲ رمن الميلاد : 
« الفرق الحسن بین ١‏ أراته » يعنى غلط الكاتب وبين ۵ ويريوس ريدنك » يعنى اختلاف 
العبارة ما قال « ميكايلس » 

إنه اذا وجد الاختلاف بين عبارتين فأكثر . فلا تكون الصادقة إلا واحدة وما عدا 
العبارة الواحدة ما أن يكون تحریفا قصديا أو سهو الكاتب . لکن تمییز الصحيحة عن 
غيرها عسير غالبا » فإن بقى شك ؛ یطلق على الكل اختلاف العبارة » وإذا غلم صراحة 
أن الكاتب كتب ههنا كذبا فیقال : إنه غلط الكاتب ) . 

فعلى المذهب ا ختار عند ا حققین يُوجد فرق بين اللفظين المذكورين » واعتلاف العبارة 
المصطلح فيما بينهم هو التحريف المصطلح عليه عندنا . ومن ار باختلاف العبارة پالعتی 

۷ 


المذكورة یلزم عليه الاعتراف بالتحریف ۰ وو جد مثل هذه الاختلافات فى الإنجيل ثلائين ألفا 
ع کے ات رت کت 
«شولز؛ الذى هو اخر ا حققین وفى ا جلد التاسع عشر من دائرة المعارف الإنسانية البريطانية فى 
بیان لفظ «اسکربجر» أن « وتيس تين » جمع مثل هذه الاختلافات أزيد من ألف ألف . 


والفرقة التی تنکر النبوة والاام وهذه الکتب السماوية التى عند أهل الکتاب » 
وکارث جدا فى ديار أوروبا ویسمہا علماء البروتستانت باللحدین لو نقلث أقواهم فى 
التحريف فقط » لطال الکلام فأكتفى على نقل قولین فمن شاء آزید فلیرجع إلى کتبہم 
التى هی منتشرة فى أكناف العا م . 

١‏ - قال «باركر» منهم : و قالت ملة البروتستانت : إن المعجزات الأزلية والأبدية 
حفظت العهد العتيق والجديد عن أن تصل إلیہما صدمة خفيفة لکن هذه المسألة لا تقدر 
أن تقوم فى مقابلة عسكر اختلاف العبارة التى هى ثلاثون ألفا » . 

فانظروا كيف اُورد الدليل الإلزامى استہزاء لكنه اكتفى على تحقيق « ميل » وال 
لقال التى هى ثلاثون ألفا » بل مائه ألف وخمسون ألفا » بل ألف ألف . کا علمت . 

۲ - وقال صاحب «اكسيبو مو منهم » فى الباب الخامس من التتمة من كتابه المطبوع 
سنة ۱۸۱۳ من الیلاد فی بلدة لندن هكذا : : « هذه فهرست الكتب التى ذكرها المشايخ 
من قدماء المسيحيين أنها نُسبت إلى السیح عليه السلام أو الحواريين أو.المريدين الآخرین 


ال سوبة إلى عيسى عليه السلام عدد ۷ 


١‏ رسالة إلى ایکرس( ملك ادیسه ٤‏ رسالته إلى بطرس وبولس 4 . « سفر 
الامثال والوعظ » . « زبوره الذی كان يعلم الحواريين والمريدين منه خفية » . ( سفر 
الشعبذات والسحر ؛ . « سفر مسقط رأس المسيح ومريم وظئرھا » . « رسالته التى 
سقطت من السماء فى الائة السادسة » 


المنسوبة إلى مر عليما السلام عدد ۸ 
( رسالتها إلى أكناشس 4 . « رسالتہا إلى سی سیلیان ؛ « سفر مسقط راس مرم ) . 


(۱) آشار | إلى هذه الرسالة الد کتور فردريك . وفارار فى كتابه ( حياة المسيح ) 
۸ 


۱ سفر مريم وظثرها 1 . « تاريخ مریم وحدیٹھا ؛ . « سفر معجزات المسيح » . ( سفر 
السؤالات الصغار والكبار لمریم » . « سفر نسل مریم والخاتم السلیمانی » . 
النسوبة إلى بُطرس اخواری عدد ١١‏ 
« إنجیل بطرس » . « أعمال بطرس » « مشاهدات بطرس ۲ . ۱ مشاهدات بطرس 
الثائية » . « رسالته إلى كليمنس » . « مباحثة بطرس واى بين ) . ( تعلم بطرس » . 
« وعظ بطرس ١ . ٢‏ اداب وصلاة بطرس ) . « سفر مسافرة بطرس » . ( سفر قياس 
بطرس ‏ . 
المنسوبة إلى يوحنا عدد ٩‏ 
« أعمال یوحنا ‏ . « الإنجيل الثانى لیوحنا ‏ . « سفر مسافرة یوحنا 4 . ١‏ حديث 
يوحنا » . « رسالته إلى حيدروبك » . ١‏ سفر وفاة مريم 4 . « تذكرة المسيح ونزوله من 
الصليب » . ١‏ الشاهدات الثانية ليوحنا ٤‏ . « اداب صلاة يوحنا ) . 
المنسوب إلى أندرياة احواری عدد ۲ 
« إنجيل اندرياه » . « أعمال اندریاه 4 . 
الدسوب إلى متى اخواری عدد ۲ 
١‏ انجيل الطفولية » . « آداب صلاة متى » 
النسوب إلى فيليب الخوارى عدد ۸ 
« انجیل فيليب » . و أعمال فيليب ) . 
المنسوب إلى برتوماوس الحوارى عدد ۱ 
« إنجيل بوتولاوس » . 
المدسوب إلى توما الحوارى عدد ٥‏ 
0 انجیل توما » « أعمال توما » . « إنجيل طفولية السیح » « مشاهدات توما ) . 
( سفر مسافرة توما ). 
للسوب إلى يعقوب اخواری عدد ۳ 
« انجيل يعقوب ؛ . « اداب وصلاة یعقوب ) . ۱ سفر وفاة مريم ) . 


. مطبوع باللغة العربية ومنه نسخ فى القاهرة وإيطاليا‎ )١( 
۹ 


المدسوب إلى متياس الحوارى الذی دخل ف الحواريين بعد عروج المسيح عدد ۳ 


. 4 إنجيل متیاس » . « حديث متیاس » . « آعمال متياس‎ ١ 


اللسوب إلى مرقس عدد ۳ 
« إنجیل الصریین » ۲ « آداب صلاة مرقس ٩‏ . ( سفر فى شن برماز ۲٩‏ 
المسوب إلى بونايا 


ر إغيل برنابا 4 . و رسالة برنابا 6 
اللسوب إلى #بيودوشن عدد ۱ 
0 انيل تهیو دوشن ) . 
اللسوب إلى بولس عدد ۱۰ 
« أعمال بولس » . « أعمال تمكله » . « رسالته إلى اللادوقيين » . « رسالته الثالئة 
ال أهل تسالونيكى » . « رسالته الثالثة إلى أهل کورنٹوس » . « رسالة أهل ‏ کورنشوس 
إليه جواببا من جانبه » . « رسالته إلى سنيكا وب جوابها من سنيكا إليه » . « مشاهدات 


بولس ۲ . « الشاهدات الثانية لبولس 4 . « وزن بولس ٤‏ . «أنا بی كشن بولس ؛ 5 
« إنجيل بولس 4 ۰ وعظ بولس » ٠.‏ سفر رقية الحية » .9 بری سبت بطرس وبولس )اه . 


ثم قال صاحب اکسیپومو : « لما ظهر طغیان الأناجيل والشاهدات والرسائل التى 
اکڑھا شم وت عند کر امسيحين إل هذا افین شا . فكيف یعرف أن الأسفار 
الا مامية هى الأسفار التى شتلمها فرقة البروتستانت ؟ وإذا لاحظنا أن هذه الأسفار 
السلمة أيضا قبل إيجاد صنعة الطبع كانت قابلة لاوحاق والتبدیل يقع الاشکال 4 . 


(۱) فى النسخة الخطية يدل ( برهاز ) كلمة ( برنیار .) . 

(۲) إنجيل برنابا ترجمة من الانكليزية إلى العربية اند کتور خلیل سعادة ‏ وطبع كثيرا فى مصر وبرنابا له رسالة 
مذكورة فى كتاب اسمه (الآباء الرسوليين)عربه مطران حلب ولبرنابا سفر أعمال أشار إليه الأنبايؤانس فی( تارغ 
الكنيسة فى عصر الرسل ) 


6, 


كلام التصاری فى العهد القديم والعهد الجديد 
هذا وقد ظهرت ف لبنان عن دار الشرق سنة ۱۹۸۹م ترجمة عربية حدیئة للكتاب المقدس 
كله مع الأسفار امحذوفة من ترجمة البروتستانت . وف أوها كتب المترجمون كلاماً عن التوراة 
والإنجيل . أنقله ههنا بنصنّه . ليكون السلمون على علم با عندهم علماً تما غير منقوص . 


وهذا هو نص الكلام : 
قانون العهد القديم : 


یس اھک القديم کل الأدب الذدی صدر عن الشعب العہرانی » ؛ بل هو نتيجة اختیار 
مؤلّفات تعد كتباً يمول علہا . وتسمى لهذا السبب : ( قائونية ) . 
ما ھی الأسفار القانونية الثانية ؟ 

تجمع ؛ تحت اسم ١‏ القانونية الثانية ) عددّة أسفار مختلفة التواريخ والفنون کان انھاؤھا 
إلى « قانون » ( أى القائمة ئمة الرسمية ) الأسفار القدسة موضوع جدال على مر العصور » 
وهی ممودیت وطوبياً ولمكابيُون الأول والثانی والحكمة ويشوع بن سیراخ وباروك 
ومقاطع من أستير ودانيال خاصة بالترجمة اليونانية لهذين السفرين . , هله الأسفار جزو 
من القانون المْحدّد رسياً فى الكنيسة الكاثوليكية مند ا جمع التریدنتینی . ' 

والكنائس الشرقية ( الأرثوذ كسية وغير الخلقيدونية ) لم شخذ قراراً صريحاً فى شأن 
هذه الأسفار .أ المصلحون البروتستانت الذين ظهروا فى القرن السادس عشر ؛ فلم 
رها را یں ری ہو رف رار الها رہد 
لبناء الإيمان » مع آنا مفيدة لتغذية تقوی السیحیین . وف المذهب البروتستانتی » کون 
SNS‏ تل ال 
هذه الفعة « صلاة مَنَسَّى » و « کتاب غزرا الثالٹ » ( وهو تكييف یونانی لعزرا 
ونْحَمْيا » و « كتاب عَزّا الرابع ؛ ( وهی رؤيا من أصل بهودی ) . 

وق الكثلكة يُطلق على هذه الأسفار » منذ سيكستوس السينى فى القرن السادس 
عشر » اسم « القانونية الثانية » لأا ضمت الى القانون فى وقت لاحق » خلافاً للأسفار 
« القانونية الأولى ؛ التی ضمّت إليه أولاً . 

ولا هذه النسمیة ولا تلك تفيان بالعنی المقصود لانهما لا تأتيائنا بأية معلومات دقيقة 


اه 


عن مجموعة الكتب هذه التى تخلر من أية وحدة داخلية . 

لذلك نرى الترجمة اللاتينية الشائعة والصادرة بعد ا جمع التریدنتینی قد وزعت هذه 
لأسفار بين أقسام العهد القديم الثلاثة المرآبة بحسب الترجمة اليوئانية ء لا بحسب النص 
العبرى ؛ وعدّت الكتب المنحولة الثلاثة الأخيرة ملحقات وضعتها فى آخر ا جموعة . وبما 
أننا أمام نقطة تلف فيها اراء الكنائس » فمن المفيد أن نوضّح معطيات هذه النقطة ع 
ولا سبيل إلى ذلك | زا أن نبحث » من الوجهة التاریخیة فى تكوين قانون الكتب المقدسة > 
فى الدين الہودی ولا ثم فى الكنيسة . 
تكوين قانون الكتب المقدسة فى الدين الیپودی : 

ف الدين الیہودی القديم ‏ اتخذ قرار رسمى فى شأن التوراة ( أو الشريعة ) منذ الزمن 
الذى بها زرا وأصدرها ء فی السنة ۸ قبل الميلاد على الأرجح ( راجع الأثنى ) . 
ومنذ ذلك الحين ‏ اعترفت السلطات الفارسية بأن و اسفار موسى » لوف دستوراً هكم 
دم اوت . وكان المبود ینسبون إليها قيمة قياسيّة لتكون « قاعدة » لإابمانہم 

تہم العملية . فكانت هذه الأسفار « قانونية ؛ ای تنظم الوجود ٤‏ 

وف وقت لاحق ؛ خلّدت مجموعة ثانية » وهی مجموعة « الأنبياء ؛ ؛ لین ( يشوع 
والقضاة واللوك ) والآخرين ( إشعيا وإرميا وجزقيال والأنبياء الصغار الائنی عشر ) 
و يكن للمجموعة الثنية سلطة منظّمة تعادل سلطة الجموعة الأول + لكنها كانت اساسا 
لشرحها وامتداداً لفحواها . 

ومع تثبيت مجموعة المزامير » وهی ضرورية للصلاة الطقسية ‏ نشأت فة ثالثة من الکتب 
العترف بها رمیا والستعملة فى عبادة افیکل وف الاجتاعيات ا جمعیة وهی فة « لفات » 
ولکن » فی هذه المرة » فلم خع اللائحة على الفور ء بأمر السلطة أو بقبول مشترك فى الاستعمال 
الواحد فقد اعترف المسؤولون بسلطة تختلف جدا باحتلاف الأحوال بالنسبة إلى الاستعمال 
العمل . فبقيت لائحتہا مفتوحة . ولکن إلى متى بقيت مفتوحة ؟ وما هى البادی التى كانت 
تنظم استعماها ؟وهل ضُمٌ هذا« امول ) وذاك إلى تلك اللائحة ؟ وهل كان الاستعمال واحداً 


فى جميع الأماكن وجميع الأوساط ؟ تتضمّن هذه الأسكلة كثيراً من النقاط الغامضة . 
وبعد فتوحات الاسکندر ( الذى توق فى السنة ۳ ) وقع حدث جديد فى تاريخ 


الكتب القدسة . فهناك مستعمرة يبودية كانت قد استوطنت اسكندرية مصر ؛ فى زمن 
أخمضعت الیہودیة نفسها لسلطة اللاجيين ( البطالسة ) . وهؤلاء أيضاً » على غرار الملوك 
السلوقیین فى سورية ء ثبتواالامتیازات الدينية التی منحتهم اياها الامبر اطورية الفارسية . 


وبما أن الیپود یکونون ١‏ مه » تحمیبا الدولة و تحمیہا بعینہا الیہودیة » استطاعوا أن يحافظوا 
oY‏ 


على عبادتهم الخاصة وشؤُونہم الثقافية . فکانت لهم أماكنهم الخاصة للصلاة فى الأحياء 
والقرى التى استقروا فیہا . لکن يبود مصر کانوا قد اعتمدوا اللغة اليونانية تدریجیاً فى 
حياتهم العادية . فلم تلبث شریعہم أن تقلت إلى اليونائية » محافظةٌ من جهة أولى على 
التقليد الأصيل داخل الدین الیہودی » بفضل قراعة الشريعة علا فى اجتاعات اجمع » 
وتحديداً من جهة أخرى » فى نظر السلطات » لأسس الوضع الشرعى الذى بحام المهود 
بموجبه فى الحالات التناز ع عليها . 

0> وی فا رشان میا الترجمة تمّت فى الاسكندرية على 
کت الثافى وبأمره ( ۲۸۵ - ۲٤۹١‏ ) عن يد اثنين وسبعین شيخاً كيرا » 

ہم کانوا كلهم متفقين اثفاقاً عجاثیباً » ومن هنا اسم ١‏ الترجمة السبعينية ؛ الذى أطلق 
ا والذی تناول فى وقت لاحق کل ترجمة العهد القدم باللغة 
اليونانية القديمة . 

وبارخم من کون هذه الأسطورة المرويّة خالية من القيمة التاريخية ؛ يمكننا أن نأعذ 
بالتاریغ الذى تڈ نشیر إليه ء لأنها من جهة أخرى تدل على أن الہود الناطقین باليونانية کانوا 
ينسبون إلى ترجمة شريعتهم هله ما ينسبيرته إل نصها المروی من قيمة ية ٠‏ وكانوا 
لا يتردّدون فى أن ينسبوا إلى المترجمين إهاماً لا حقيقياً > کا يشهد على الأمر بوضوح 
فيلون الإسكندرى ف مطلع القرن الأول من عصرنا . 

وبعد ترجمة الشريعة » تُرجمت أيضاً مؤلفات تفيد صون الإيمان وا حباۂ المبودية » 
كالأنبياء والمزامير ولا » ثم سائر المؤلفات + على قدر شهرتها وسلطتها ( راجع مقدمة 
ابن سيراخ : ٩ - ٦‏ و ۲٠١-۲١‏ ) . وأضيفت إلى هذه الترجمات توسّعات جعلت 
منبا تفسيراً حقيقياً للنصوص مرتبطاً ارتباطاً وثيقاً بتغيير الإطار الثقافى الذى سيّبه الانتقال 
من اللغة العبرية واللغة الارامية إلى اللغة الیونائیة . 

ولكن يصعب علینا أن نعرف ما هی حدود قائمة ة الأسفار المُعترف بها والستعملة 
فى ختلف الأماكن التى كان الیہود يقيمون فما » بین القرن الأخير من العصر القديم 
والإصلاح المبودى الذى خلف خراب آورشلم ( السنة ۰ من عصرنا ) ! ففى داحل 
الديانة الیہودیة الفلسطينية » وعلى الأرجح داخحل جماعات الشتات الشرق التى كانت عل 
صلة وئيقة بها > لا بیع أن تكون تلك القائمة قد بقيت ١‏ معتوحة ) فقد غثر فى 
مِسّدَّة - وهی آخر ملجاً للمقاومة المبودية فى وجه الرومان ( السنة ۷۳ ) - على ميفر 
لابن سیراخ » > لعل وجوده يُثبت استعماله فى إطار اجمح . لکن الأحزاب الدينية ۸ 
يكن ها جميعاً ممارسات واحدة . فسفر دانیال مثلاً » وهو دمن » مدآحر » كان 

or 


الفريسيون يعترفون بسلطته » أما الصدّوقيون فكانوا يدون شك لا يعترفون بها . وعلی 
خلإف ذلك كانت جماعة قمران تستعمل سفر طويًا وابن سيراخ وعلى الأرجح باروك 
أيضاً ء ولعلّها كانت تُعوّل كذلك على بعض المؤْلّفات الصادرة تحت أسماء مستعارة کسیفر 
أخنوخ وسفر اليوبيلات . وعلى الوٌلّفات الرسمية التى كانت تنظّم حياة الطائفة ( قواعد 
الجماعة والحرب المقدّسة ومجموعة الأناشيد وسفر أورشلم الجديدة الم ) . ولا بد أن 
نشير هنا إلى أن أهمّ المؤلفات الصادر تحت أسماء مستعارة قد تقلت إلى اليونائية » بحيث 
و ی سر ا و بالضبط ما هو الاستعمال 
الذی كان جاریا فى مجامع اليبودية والجليل فى زمن یسوع ؟ 

و تُحدَّد القائمة الر میة التى أوضحت هذا الاستعمال الا بين فترة العام ۸۰ و 
۰ عن يد معلمین يبود خاضعین لمذهب الفریسین ومقيمين فى « جمنیا » لکنهم 
اضطروا إلى إنقاذ بعض الأسفار المتنازع علیبا ‏ استير وحزقیال ونشید الأناشيد ) ورفضوا 
الأسفار التی كانت فى نظرهم ملحقة بزمن الأنبياء » بینا كانت جميع الأسفار القانونية 
الثانية فى هذا الوضع ؛ و کذلك الأسفار الوضوعة مباشرة فى اليونانية . فالترجمة اليونانية 
لم يكن ها فى نظرهم سوی سلطة محدودة » بقدر ما كانت ترعی بأمانة حرفية النصوص 
الأصلية . 

غير أن الجماعة الیہودیة فى الأسكندرية لم تکتف بأن تنقل إلى اليونانية الأسفار 
القانونية الأولى وأهمٌ المؤلفات الصادرة تحت أسماء مستعارة » فهناك كتب أصلية صدرت 
فى الاسكندرية » ولا سیّما « حكمة سليمان » وسفر المكابيين الثانی ء وعلى الأرجح جزء 
من سفر باروك ( با 4/ه - ۹/۵ ) . 

أيه سلطة كانت تتمتع هذه لفات ؟ ليس من السهل أن تُجيب عن هذا السؤال . 
على كل حال » لا نجد أ أثر لیزاع قام بين الجماعات الناطقة باليونانية والعلمین 
الفلسطینیین فى ما یتعلق بالقانون اغلّد فى « ججمنيا » ولكن لعل السلطة المنسوبة إلى 
الأسفار المقدّسة كانت تتضمّن تدرجاً واسعاً . فبعد قرار ( جُمینا + لم ترل بعض الكتب 
الحارجة عن القائمة الرمیة يُستشهّد بها کی مقدّسة من حين إلى حين » حتى فى الديانة 
الہودیة الحاخامية . وهذا کور و ا ن ها سلطة 
الأسفار « القانونية » لكنها كانت مفيدة لبنيان المؤمنين 


تكوين قانون الکتب المقدّسة فى الكيسة : 
لما كانت الكنيسة السيحية قد نشأت ف الإطار المجمعى البپودی » قبل أن يكون 
٤ے‏ 


ها نظام خاص منفصل تماما ء فقد حصلت من الدين الیہودی على مجموعة كتبها المقدّسة 
وتقيّدت عفواً بالعادة الجارية فى الجماعات الیہودیة ضمن الأراضى التى استوطتتها : 
فلسطين مصر وسورية واسية الصغرى والیونان ورومة الح ء بینا كانت حدود هذه 
العادة » کا رأينا » على جانب من عدم الوضوح حتى أواخر القرن الأول . ولا یکفی 
ما فى العهد الجديد من شواهد. أو تلميحات لتحديد الكتب التى كانت ١‏ مقبولة » فى 
تلك الأيام . وجل ما یعرف » فيما يتعلقٌ بالأسفار القانونية الثانية أن الیہود کانوا 
يستعملون » ولا شك ء الترجمة اليونانية القديمة ( التى تدعی السبعينية ) « لدانیال » » 
وأہم » على الأرجح » کانوا يعرفون « حكمة سليمان ٠‏ ولعلّهم کانوا یعرفون « ابن 
سيراخ » فكان لقرار المعلمين الیپود فى « جمنیا » انعکاس أكيد على الكنائس التى كانت 
على صلة وثيقة بالجماعات الیہودیة وعلى الکثاب الذين کانوا فى جدال معها ء إذ أن 
هذه الکنائس كانت فى وضع يحملها على اللجوء إلى الأسفار القانونیة الأولى وحدها ع 
۳ عد حبّة لدی تلك الجماعات وأولتك الکثاب ۰ وف أماكن أخرى ؛ ما زال 
بعضهم » بحکم التقلید العمول به » بستعملون مؤلّفات خارجة عن القاثمة الهودية الرسمية . 
وید آورمینسء فى القسم الأول من القرن الثالث »من شهود هذا الأستعمال الوم . ويمًا 
يجعل شهادته على جانب كبير من الأهمية أنه عمل بنشاط على تحديد النص المُحقق للكتاب المقدّس 
وأنه الخذ موقفاً معیتاً فى مسألة القانون » فقد دافع عن حقوق ٠‏ الكتاب المقدس المسيّحى » 
الذى بعث عنه فى الترجمة اليونانية للعهد القديم للرد على الذين کانوا يميلون إلى تبنی « الکتاب 
المقدّس اليهودى » الحدد فى « جمنیا » وهكذا خلّد تدريجياً قانون مسيحى كان حتوی على 
مؤلّفات « غير متنازع علیہا ؛ کا كان يحتوى » على مؤلفات « متنازع عليها ) تتمتّع بكثير 
أو بقليل من السلطة , 

وف کنائس سورية » ثُقلت بعض الأسفار القدسة مباشرة إلى السريانية (على يد 
مترجمین يبود أو مسيحيين ) عن الكتاب المقدّس العبرى دون الرور باليونانية » وبذلك 
كانت القائمة الستعملة ونص الأسفار موافقین لاستعمال المجمع الرسمى . وعلى عكر 
ذلك سلكت الكنائس الشرقية الناطقة باليونانية طرقاً متنوعة لم ينظمها تنظيماً نبائياً أى 
قرار شرعى على مر العصور . نرى حتى فى أيامنا أن السلطة التى تتمتّع بها الأسفار 
القانونية الثانية ليست واحدة فى نظر جميع اللاهوتيين الشرقيين » وان كان الکتاب المقدّس 
الیونانی يحتوى علیہا جميعاً . ألا يحتوى أيضاً على كتب « منحولة ؛ ( بحسب الاصطلاح 
الکائولیکی ) ۰ أمثال « عَزْرا » أو « صلاة مى » أو على كتب ماثلة نظير « سفر 
المكابيين الثالث ؟ . 


6ه 


۳ ق الغرب » فکان لروما ولافریقیا الشمالية » منذ مطلع القرن الرابع » قائمة 
مشتر كة تشمل الأسفار القانونية الثائية » کیا يشهد على ذلك مجمع قرطجنة الافریقی 
ورسالة من اینوقنتیوس الأول . ولكنٌ إیرونیمس ؛ وهو صاحب الترجمة الجديدة التی 
لن تلبت أن تفرض نفسها على الغرب اللاتینی » قد اكتفى ؛ فى ذلك الوقت نفسه ) 
بترجمة بعض الأسفار القانونية الثانية ترجمة سريعة ( طوبيا ومودیت ) وبإضافة ملاحق 
أستير ودانيال فى ذيل ترجمته للكتاب المقدس العبزى , وأهمل ترجمة سائر تلك 
الأسفار . 


ولعلّ فى احتكاكه الطويل بالدين الیہودی الفلسطينى وف تمسّكه و بحقيقة الأسفار 
العبرية ؛ ما یر هذا الموقف التحفظ على الأقل . على كل حال » فسلطته كمترجم 
للكتاب المقدس قد حملت عض لا هوئیی العصور الوسطى على تبنّی فكرته . فكان ها 
مدافعون حتى فى رمن المجمع التريدنتيني . . وهذه الفكرة هی التی تبناها الصلحون 
البروتستانت یژیدهم ما فى التقليد يونا من تردّد . غير أن الأسفار القانونية الثائية 
( المسمّاة منحولة فى ذلك الحين ) بقيت کملاحق ف النشرات البروتستانتیة » وم حذف 
امأ من الترجمات التى توژعها جمعیات الکتاب المقدّس إلا فى القرف التاسع عشر . وف 
الوقت الحاضر لا يقف اللاهوتیون البروتستانت حیاها موقفاً موعدا . ومن جهة آخری » 
ما اکتشف فی قمران وفى غیرها من الأماکن قد حمل البعض على إعادة النظر فى هذه 
المسألة . 

نحن آمام وجهات نظر مختلفة فى ختلف الکنائس ( الأرثوذكسية والشرقية غير 
الخلقيدونية والكاثوليكية والبروتستانتية ) فهی تنسب إلى الأسفار القانونية الثانية » بحسب 
موائفها ء إِمّا سلطة تساوى سلطة سائر الكتب المقدسة ء وإمّا سلطة عقلّلة ء وِنًا لا 
وجود لأية سلطة قياسية . وهذه الواقف العمليّة ترتبط بمواقف نظرية تتعلّق بإشامها , 
فهل ھی شهرد يُعتمد علیہا تماماً بأمها كلمة الله ؟ أم هناك دوجات فى الإطام نفسه ؟ 
أم أن الجدال القائم حول بعض الأسفار يُظهرها كأنها تشهد على كلمة الله بشكل ثانوى » 
بقدر ما هی صدى للكتب المقدسة بحصر المعنى » بحيث إننا نستطيع أن نلجاً إلیہا لتغذية 
إياننا ء لا لبناء العقائد ؟ لكل كنيسة أن تجيب عن هذه الأسعلة بحسب معتقدها . 


نص العهد القدم و تاقله 
١‏ - الأسفار القانونية الأولى : 


( أ ) النص السُوری : إن الأسفار التى اعترف الشعب الیہودی ؛ فى أواخر القرن 
إن 


الأول بعد السیح » باُنہا كتب مقدّسة ( أسفار قانونية أولى ) وَصَلَّت | إلينا فى لغتہا الأصلية 
ر الآرامية فى معظم سفر دانيال وبعض مقاطع سفر عزرا 0 زالعربة. فى سا کر الأسفار ) . 
تُطلق عبارة « النص المسّورى » على صيغة النصّ الرسية التى قزرت ما فى الدين 
الیہودی حوالى القرن العاشر بعد المسيح » حين ازدهر فى طبريّة أشهر المسُوريّن وكانوا 
ینتمون إلى عائلة ابن أشير . وأقدم خطوط ١‏ مسّوری » بین آیدینا نُسخ فيما بين ۰( - 
۰ بعد المسيح » وهو لا يحتوى إلاً على التوراة . وأقدم مخطوط كامل » وهو خطوط 
حلب » قد سخ فى السنوات الأولى من القرن العاشر بعد المسيح ما سخ الكتاب المقدس 
العبرى ١ا‏ حالیة » فهى منقولة عن النشرة التى صدرت فى البندقية فى السنة ۱۵۲ عن 
يد يعقوب بن حايم . 

كثيراً ما وقع التباس فى النصوص الكتابية ؛ لأن الكتابة ‏ العبرية غالباً ما تهمل فيا 
الحركات ۰ وف القرن السابع اهتدى الباحثون إلى وسيلة واضحة لكتابة الخركات » 
وللإشارة إلى علامات الفصل فى الجمّل » عن طريق النقاط والخطوط وهكذادُوْن 
خطياً تقليد سح للقراءة والتفسير كان قد انتشر فى الدين الیپودی خلال الألف الأول 
من عصرنا » ويشهد له « الترجوم » ای التفسيرات الآرامية التابعة للكتاب المقدس 
العبرى . 

( ب ) النصن الستوری الأول وصيغ النصوص غير المسّورية : إن للع غير المُحرّك 
الذى كان أساساً لنشاط الستوریین ( = النصٌ”السوری الأول ) كان قد حل فى الدين 
الیہودی محل سائر صيغ النصوص النافسة كلها فى أواخر القرن الأول بعد المسيح › 
فابتداء من ۷١۱۹ء‏ عار عند شاطىء البحر الميّت » فى مغاور تُحيط باطلال خربة 
قمران » على مات أسفار مقدّسة شبه كاملة وعلى ألوف من الأجزاء التى ثرکت فى 
القرن الأول من عصرنا . فتبيّن من ذلك أن الیپود كانوا يتناقلون » على عهد يسوع » 
صيغ نصوص مُعظمها أسفار : غالباً ما تختلف عن النصصّ السّوری الأول . فقبل العثور 
على مخطوطات قمران وبرية يهوذا » كنا مطلعین على ب بعض الصيغ غير المسورية لص 
العهد القديم » كصيغة التوراة التى حافظت علا جماعة « السامريين ؛ أو كالصيغة التى 
كانت أساساً للترجمة الیونائیة السبعينية القديمة . ومع أن هاتين الصيغتين محفوظتان فى 
غطرطات أحدث من مخطوطات يريّةَ یہوذا » فإن عهدهما يرق إلى القرون الغلاثة الأخيرة 
قبل المسبح . 

فى صيغ هذا النصّ الذى سبق النصٌ السوری نجد أحياناً نصاً أوضح من النص 
المتورى نفسه . ومن هنا نشأت رغبة عدد كبير من المفسّرين ء لا سيّما بين الأعوام 
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۰ و ۱۹۰۰ء ف الاستعانة بها لتنقيح النص المسّورى الذى غالباً ما عد مشرّمًا . 

( ج ) تشويه النصوص : لا شللٌ أن هنالك عددًا من النصوص الشوهة التى تفصل 
النصّ السّوری الأول عن النص الآصل . فمن احتمل أن تقفز عين الناسخ من كلنة 
إلى كلمة تشبهها وترد بعد بضعة أسطر » مهملة كل ما يفصل بینہما . ومن المحتمل 
أيضاً أن تكون هناك أحرف كُتبت كتابة رديعة فلا يُحسن الناسخ قراءتها فيخلط بینہا 
وبين غيرها . وقد يدل الناسخ فى النص الذى ينقله ء لکن فى مكان خاطىء » تعليقاً 
هامشياً يجتوى على قراءة مختلفة أو على شرح ما . و الجدير بالذكر : أن بعض السئاخ 
الأتقياء أقدموا » بإدخال تصحيحات لاهوتية ء على تحسين بعض التعابير التى كانت تبدو 
هم معرّضة لتفسير عقائدى خطر . وأخيرا » من الممكن أن نكتشف ونصخح بعض 
النصوص المشّوهة ء باللجوء إلى صيغ النصوص غير المسّورية » فى حال كوبا ینت مر 
التشرّه . 

( د ) نقد اتصوص : أية صيغة من النص نحتار ؟ أو بعبارة أخرى كيف الوصول 
إلى نص عبرى يكون أقرب نص مکن إلى الأصل ؟ لم يترد بعض الثقّاد فى « تصحيح » 
النصن موز كلما لم یعجہم ء لاعتبار أدلى أو لاعتبار لاھوتی . وتقيد البعض 
الآخر » كرد فعل » بالنص السوری ء إلا إذا كان تشویمه وضاحاً » فحاولوا عندئذ أن 
يجدوا - بالرجوع إلى التراجم القديمة - قراءة فطل . هذه الطرق غير علمية ء ولا سيّما 
الأولى منها ؛ فهى ذاتية إلى حد الخطر . 

أا اليوم » فهناك اطلاع أفضل على التفسير « الترجومى » وعلى آداب الشرق الأدنى 
القدية » یساعدنا على شرح بعض الفقرات التى بقيت غامضة إلى آامنا . لكنّ ال 
العلمى الحقيقى يفرض علینا أن نعامل الكتاب المقدّس کا نعامل جميع مؤلّفات الحضارة 
القديمة ء أى أن نضع « شجرة النسب ؛ لجميع ما مملكه من الشهود » بعد أن نکون 
قد درسنا بدقة فائقة مجمل القراءات ا ختلفة : النصصّ المسورى ومختلف نصوص قمران 
والتوراة السامریّة والترجمات اليونائية السبعينية ( مع مراجعاتها الثلاث التعاقبة ) وغير 
السبعينية وترجمات الترجوم الآرمنية اخ . وہذہ المقارنات كلها نستطيع أن نستعيد 
الموذج الأأصل الكامن فى أساس جميع الشهود . وهذا الفوذج الأصلى يرق عادة إلى حوالى 
القرن الرابع قبل المسيح . 

ويمكننا أن ثبت » فى بعض الحالات الميرة ( بعض مقاطع من سفرى الأخبار ) 
أن ا#نوذج الأصلى الذى حصلنا عليه هو النص الأصلى نفسه . فى جميع الحالات تقربياً ؛ 
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تفصیل بين الفوذج الأصلى والنص الأصلى حقبة من الزمن أكثر أو أل طولاًء فلا بڈء 
۸ 


للانتقال من الفوذج الأصلى إلى النص الأصلی ء من اللجوء إلى بعض التکهنات ؛ لكن 
وفقاً لبادیء نقديّة معروفة . 

لسوء الحظ » لم تُنشّر نصوص قمران كلها إلى اليوم » وهذا العمل النقدی ينتضى 
من الكفاءات ومن الأبحاث ما يستغرق عشرات السنین . 
۲ - الأسفار القانونية الثانية : 

نظرا إلى کون الیہود الناطقين بالعبرية لم يُدرجوها فى لائحة كتبهم المقدسة الرسمية » ونظرا 
إلى أن الدين الیہودی كف عن تداوها فى القرن الیلادی الأول ؛ فقد و صاتنا هذه الأسفار فى تقاليد 
نصوص أقل وحدة بوجه عام وغالباً ما فقدت جذورها السامية . 


وه 


العهد اجدید 


يظهر العهد الجديد بمظهر مجموعة مؤلفة من سبعة وعشرین سفراً مختلفة الحجم 
وُضعت كلها باليونانية . ول تبر العادة/أن يُطلق على هذه انجموعة عبارة العهد ال دید 
إلا فى أواخر القرن الثافى . فقد نالت الكتابات التی تولفه رويداً رویداً منزلة رفيعة جى 
أصبح لها من الشأن فى استعماها ما لنصوص العهد القدی الى عتما السیحیون زا 
طويلاً كتابهم القلّس الأوحدِ وسئوها « الشريعة والأنبياء » وفقاً للاصطلاح الیبودی 
فى تلك الأيام . وإذا انتبى الأمر | إلى أن يُطلق على جملة تلك الكتابات عبارة ١‏ العهد 
الجديد » فذلك يعود فى جوهره إلى أن اللاهوتيين السیحیین الأولين رأوا ما ذهب إليه 
بولس ( ۲ قور ۱۸/۳ ) وهو أن تلك النصوص تمتوی على أحكام عهد جديد تحدّد 
عباراته العلاقات بين الله وشعبه فى المرحلة الأخخيرة من تاريخ الخلاص . وأذى بالمسيحيين 
كلامهم على عهد جديد ال إطلاق عبارة « المهد القدم ‏ عل الجموعة التى كانت فى 
الاضی تسمى (١‏ الشريعة والأنبياء » | فأشاروا بذلك إلى أنہم' يرون فى تلك المجموعة قبل 
كل شىء ما فیہا من أحكام العهد الموسوى |القديم الذى جدّده يسوع وتخطأه . 

إن تأليف تلك الأسفار السبعة والعشرين وضبّھا فى مجموعة واحدة أدّيا إلى تطوير 
طويل معقدٌ والفجوة التاريخية والجغرافية والثقافية التى تفصلنا عن عالم المَهد الجديد هي 
اد ور سی للاك اج . فلایڈ لنا اليوم من النظر إليه فى البیعة التى نشا 
فنأ وال انتشارہ فی أول امره فلا غنی لكل مدخل الى العهد الجديد ‏ مهما كان ختصراً » 
عن البحث فى الأحوال, التى حملت السیحیین الأولين على إعداد مجموعة جديدة'لأسفار 
مقدّسة ولا غنى بعد ذلك عن البحث كيف إن تلك النصوص » وقد نسختٌ ثم سخت 
مراراً ومن غير انقطاع'ء أمكنها أن تجتاز نحو أربعة عشر قرناً من التاریخ ا حافل بالأحداث 
التى مضت بين تأليفها من جهة وضبطها على وجه شبه ثابت عند اختراع الطباعة من 
جهة آحری . ولا غنى له فى الوقت نفسه عن أن يشرح كيف يمكن ضبط النص بعدما 
طرأ عليه من اختلاف ف الروايات فى أثناء النسخ . وف الدخل آخر الأمر محاولة لوصف 
على أحسن وجه ممكن للبيئة العاريخية والدينية والثقافية التي نشأ فیہا العهد الجديد ثم 
انتشر . وقد جرت العادة أن يقال ذه الظاهر الثلائة : مسألة القانون » ومسألة النص 
ومسألة البيعة لنشأة العهد الجديد . 
قانون العهد الجديد : 

إن كلمة ١‏ قانون » اليونانية » مثل كلمة « قاعدة » العربية » قابلة لمعنى مجازى يراد 
به قاعدة للسلوك أو قاعدة للايمان . وقد استعملت هنا للدلالة على جدول رسمى للأسفار 
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ی تعدها الكنيسة ملزمة للحياة والإمان . وم تندرج هذه الكلمة بهذا المعنى فى الأدب 
المسيحى الا منذ القرن الرابع ۔ 

وقد يسأل الرء نفسه ما الذى دعا المسيحيين الأوائل إلى أن يفكروا فى إحداث 
مجموعة جديدة لأسفار مقدسة » ثم فى تحقيق تلك المجموعة » لتكمل المجموعة التی يقال 
ها الشريعة والأنبياء ؟ ويمكن إیجاز هذا.التطور على هذا الوجه ؛ 

كانت السلطة العليا فى مور الدين تتمثل عند مسيحيى الجيل الأول فى مرجعين ء 
اوا : العيد لدع وکان الكبة السيسيون الأولون يستشهدو سی أجزاك عل وج 
التقریب استشهادهم بوحی الله . وأما المرجع الا خر :- الذی نما موا سريعاً - فقد أجمعوا على 
تسميته ( الرب رکان يُلقى هذا الأسم على كل من التعلیم الذى ألقاه يسوع ( ۱ قور 
۹ وسلطة ذلك الذى قام من بین الأموات وتكلم بلسان الرسل ( ۲ قور ۰۸/۱۰ 
و 18 ) . وكان لهذين المرجعين قيمة القياس فى أمور الدين ء ولكن العهد القديم كان 
يتألف وحده من نصوص مكتوبة . وأمًا أقوال الرب وما كان يشر به الرسل » فلقد 
تناقلتها ألسنة الحفاظ مدةٌ طويلة وم يشعر المسيحيون الأوائل إلا بعد وفاة آخر الرسل 
بضرورة تدوين ن أهسم ما علمه الرسل وتولى حفظ ما كتبوه . وما كان بد من 
أن تار ذات يوم مسألة المكانة العائدة مذه المؤلفات الجديدة » وان إن حظى فى أول الأمر 
التقليد الشفهى بمكانة افضل كثيراً ما كان للوثائق المكتوبة . 

وییدو ان المسيحيين »حتى مايقرب من السنة ۰ ۱۵ مسيحياً » تدزجوامن حیث لیشعروا 
بالأمر إلا قلیلاً جداً إلى الشروع فى انشاء مجموعة جديدة من الأسفار القدسة » وأغلب 
الظن أمهم جمعوا فى بدء أمرهم رسائل بولس واستعملوها فى حياتهم الكنسية ٠‏ ول تكن 
غايتهم فقط أن يؤلفوا ملحقاً بالکتاب المقدس » بل كانوا يدعون الأحداث توجههم : 
فقد كانت الوثائق البولسية مكتوبة فی حين أن التقليد الانجیل كان لا يرال فى معظمة 
متاقلا على آلسنة الحفاظ » فضلاً عن أن بولس نفسه كان قد أوصى بتلاوة رسائلة وتداوها 
بين الكنائس المتجاورة ( ١‏ تس ۲۷/۰ وقول ١5/4‏ ) 

ومهما يكن من مر » فان کت من الموْلَفِينَ المسيحين أشاروا منذ أول القرن الثانى 
إل آم یعرفون عدداً كبيراً من رسائل کنیا بولس فیمکننا أن نستتتج من ذلك أنه 
أقيمت من غير إبطاء مجموعة من هذه الرسائل وأا انتشرت انتشاراً واسعاً سريعا ؛ لا 
كان للرسول من الشهرة ومع ما كان اتلك النصوص من الشأن » فليس هناك قبل أول 
القرن الثاى ( ۲ بط ١5/8‏ ) ای شهادة تلبت أن هذه النصوص كانت تعد اسفاراً 
مقدسة ھا من الشأن ما للكتاب المقدّس . 
٦‏ 


ولا يظهر شأن الاناجيل طوال هذه الدة ظهوراً واضحاً » کا يظهر شأن رسائل 
بولس . أجل لم تخل مؤلفات الكتبة المسيحيين الأقدمين من شواهد مأخوذة من الأناجيل 
أو تلمح لیا » ولكنه يكاد أن يكون من العسير كل مرة الجزم هل الشواهد مأخوذة 
من نصوص مکتوبة كانت بين أيدى هؤلاء الكتبة؛ أم هل اكتفوا باستذكار أجزاء من 
التقليد الشفهى . ومهما یکن من أمر » فليس هناك قبل السنة ١4٠‏ أى شهادة تنبت 
أن الناس عرفوا مجموعة من النصوص الانحیلیة المكتوبة » ولا يُذكر أن لمؤلف من تلك 
الؤلفات صفة ما يُلزم فلم يظهر إلا فى النصف الثانى من القرن الثانی شهادات ازدادت 
ووا عل مر الرمن بان هناك مجموعة من الأناجيل وأن حاصفة مايلزم » وقد جرى 
الاعتراف بتلاك الصفة على نحو تذرجی . 
ایت نحو السنة ۱۵۰ عهد حاسم لتكوين قانون العهد الجديد . وكان الشهيد 
ُستینس أول من ذکر أن المسيحيين يقرأون الأناجيل فى اجتاعات الأحد وأتهم یعڈونہا 
مۇلغات الرسل ( أو أقله مؤلفات أشخاص يتصلون بالرسل صلة وثيقة ) وأنهم وهم 
یستعملونها پولونها منزلة كمنزلة الكتاب المقدّس . 
وإذا أوليت هذه المؤلفات تلك المنرلة الرفيعة » فييدو أن الأمر لا يعود أولاً إلى أصلها 
الرسولى ء بل لها تروى خبر « الرب 4 » وفقاً للتقليد المتناقل . ولکن سرعان ما شدّد 
على نسبة هذه الژلّفات إلى الرسل : وعل الخصوص لا مسّت الحاجة إلى مايا من 
تكائر المؤلفات الشبيبة بها فى ظاهرها ء فى حين أن محتواها يعود فى معظمه إلى تقلید 
سخیف » بل إلى ما ينسجه الخيال فى حال الهذيان 
وكان بعد السنة ۱۵۰ يقليل أن مسّت الحاجة فى الكنيسة الى قاعدة شاملة ‏ فائجهت 
الانظار إلى مجموعة الاناجيل الأربعة لأغبا نالت » حتى ذلك الوقت » اا الئاس » لما 
لت به من الصفات ولصحة الشهادة التى تودیا « للرب ) . وكان فرق الاسفار 
الأربعة عظيماً جداً من جهات كثيرة » ختی آنبا حجبت بسرعة مجمل الؤلفات المائلة . 
فيمكن القول أن الأناجيل الأربعة حظيت نحو السنة ۱۷۰ بمقام الادب القانونى » وان 
1 تستعمل تلك اللفظة حتى ذلك الحين . 
أما رسائل بولس فيكاد أن يكون من الأكيد أا لم تدخل إلى القانون الواحدة بعد 
الأخرى » بل إن مجموعتها أدحلت اليه برمتها يوم أذ يغلب فى الكنيسة الرأى القائل 
بأنه لاب من الحصول على قانون للعهد الجديد . 
والواضح أن النسبة إلى الرسل » وقد جعلها من قبل الصفة اش تتميز بها الؤلفات الإنملية 
كانت ها نصيب أكبر فى اعلاء شأن ما كتب بولس وقد أذ يظهر رويداً رويداً وبالمصادفة بمظهر 
1۳ 


مجموعة اعترفت بعسفتها الالزامية کنائس القرن الثالى اعترافاً واسعاً . 
ويظهر هذا نشوء مبدك قانون جديد لاسفار مقدسة » غير أن هذا البداً م يناقش 
قط . فقيام القانون هذا أمر حدث ثم انتشر شر انتشاراً سریعاً فى الكنيسة حتی عمّها ۰ 
يتدخل التفكير اللاهوق إلا بعد ذلك » لما وجب تحديد ما بحتویه القانون . ويرجح كثيراً 
أن الذی زاد فى سرعة هذه الحركة هو تذخل مرقيون ( + ۱۰۰ الحرطوق الذی نبذ 
سلطة العهد القديم نبذاً تام » فاحتاج أشد الحاجة إلى تزويد كنيسته باسفار مقدسة 
وما بقتضیه ذلك من قانون جديد . 

ر وهكذا ساهم أتباع مرقيون إلى حد ما فى فشر مبدأ القانون الجديد ء هذا وقد اتفق 
على أنه مؤلف من قسمين : الإنجيل والرسل » کا أن القانون القديم كان هو أيضاً مؤلفاً 
من قسمين : الشريعة والأثثياء . فالرأى القائل بقاعدة جيدة للکتاب المقدّس رأى راسخ 
فى الكنيسة منذ آواحر القرن الثانى ؛ ولکن بقى أن يوضح محتوى القانون الجديد . ولم 
يوضح الجدول التام للمؤلفات العائدة إلى القانون إلا على نحو تدرجی » وكلما تحقق شىء 
من الاتفاق بفضل الشعور النامى فى الكنيسة بوحدتها » وبفضل نمو العلاقات بين مختلف 
جماعات المسيحيين . 

٠‏ فهکذا يجدر بالذكر ما جرى بین السنة ۱۵۰ والسنة ۰۲۰۰ إذا خلّد على نحو 
تدزجی أن سفر أعمال الرسل مؤلف قانونى ؛ وقد عدّة فى أواخر القرن الثانی أيريناوس 
أسقف مدينة ليون » سفراً مقدساً واستشهد به على أنه شهادة لوقا فى كلامه على الرسل . 
ولابدٌ من القول أن سفر أعمال الرسل ضْمٌ إلى القانون حصوصاً للصلة التی یت بها 
إلى الانجيل الثالث » فهو مؤلف تابع لذلك الإنجيل وكان نمواللمسیحیین ف التنيّه لما لسلطة 
الرسل من شآن » طوال القرن الثالى » فهو ملف تابع لذالك الإنجيل وکا کان نموا للمسيحيين 
فى التبّه للا لسلطة الرسل من شأن » طرال القرن الٹانی » هو أيضا عاملاً مهمآعلى ضم 
ملف عد من غير ابطاء مقدمة لا يستغنى عنها حمل الرسائل . 

فإذا حاول الرء أن يستعرض حصيلة هذا التطور » اتضحت له هذه الامور : فازت 
الاناجيل الأربعة فى كل مكان بمنزلة منيعة لا نزاع علیہا البتة من بعد » ويمكن منذ ذلك 
الوقت القول أن قانون الأناجيل قد اکتمل » وأما القسم الآخر من القانون ( وهو.أسفار 
الرسل ) فقد استشهد فى كل مكان برسائل بولس الفلاث عشرة وبسفر أعمال الرسل 
وبرسالة بطرس الأولى کا يُستشهد بالکتاب المقادس . وقد حصل شىء من الاجماع على 
رسالة یوحنا الأولى. . فقد تجاوزت الصيغة الأخيرة للقانون مرحلة النشوء ولکن ¿ ما زال 


هناك شىء من من التردد فى بعض الأمور . فال جانب مؤلفات فیہا من الوضوح الباطتی ما 
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جعل الكنيسة تتقبّلها تلا لا لاہڈ منه » هناك عدد كبير من المؤلفات ‏ الحائرة » يذكرها 
بعض الآباء ذكرهم لأسفار قانونیة » فى حين أن غيرهم ينظر إلا نظرته إلى مطالعة 
مفيدة . ذلك شأن الرسالة إلى العبرانیین ورسالة بطرس الثانية وكل من رسالة يعقوب 
ويبوذا . وهناك أيضاً مؤلفات جرت الغادة أن يُستشهد بها فى ذلك الوقت على أنم! من 
الکتاب المقدس » ومن ثم جزء من القانون »> م تب زمناً على تلك الخال » وت 
آخر الامر من القانون . ذلك ما جرى ولّف هرماس وعنوانه « الراعى ؛ وللدیداکی 
ورسالة اقابمنضس الأولى ورسالة برنابا ورؤیا بطرس . 

۶۰ تا ات( إلى الرسل استعمل استعمالاً یر ففقد رويداً رویداً 
كل مؤلّف لم تلبت نسبته إلى رسول من الرسسل ما كان له من الحطوة . فالأسفار التى 
ظلّت مشک وکا فى صخا ء حتى القرن الثالث » هی تلك الآسفار نفسها التى قام نراع 
على صحة نسبتہا إلى الرسل فى هذا الجانب أو ذلك من الكنيسة . وكانت الرسالة إلى 
العبرانیین والرؤیا موضوع أشد المنازعات . وقد أنكرت صحة نسبتهما إلى الرسل إنكار 
شديداً مدة طويلة . فأنکرت فى الغرب صحة الرسالة ,إلى العبرانيين وفى الشرق صحة 
الرژیا . وم تقبل.من جهة أخرى إلا ببطء رسالتا يوحنا الثانية والثالئة ورسالة بطرس 
الثانية ورسالة يبوذا . ولا حاجة إلى أن نع تتبعاً مفصّلا جمیع مراحل هذا التطلور الذى ای 
خلال القرن الرابع إلى تأليف قانون هو فى مجمله القانون بعيده الذى نعرفه اليوم » ما 
عدا التردد فى ترتیب الأسفار ف القانون . 

زان الاهعام بالوحدة فى الكنيسة ء وقد ازداد فیہا يوماً بعد يوم الأقرار بحق الصدارة 
لسلطة کنیسة رومة » قد ساهم مساهمة غير قليلة فى تخفيف ما ظهر من الخلافات فى 
هذه المرحلة أو تلك من التطور الذى رافق تأليف القانون . 
أسفار العهد ا جدید المدحولة : 

إن الأسفار التى اعرف بنا قانونية أصبحت بنامٌ على ذلك نصوصاً مقدّسة 
وحصلت منذ دخوضا فى القانون بنوع من الحصائة ساعدت فى وصوفا إلى عهد الطباعة 
وهی, فى حالة حسنة . 

ولم تحظ ممثل ذلك الولفات التى لم یکتب لها أن تدخل فى القانون . فإذا حظیْ 
بعضها ( كالديداكى أو رسالة برنابا ) بتقدير جميع الكنائس فخفظ فى حالة حسنة: 
1 لم يدخل الى القانون : فان بعضها الآخبر » الذى م يتحل بتلك الصفات : نی 

تنحية أشد عن الاستعمال الكنسى » فأصبح عرضه للضياع » الأمر الذى يبين ناذا ۸ 
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ححصّت بكلمة و منحولة » ( خفية باليونانية ) ب بعض المؤلفات التى كانت » على ما 
فيها من الشبه بنصوص العهد الجديد القانونية » تنقل فى نظرهم آراء غريبة عن أفكار 
الكنيسة » وعلى العموم ميرية » تعود الى بيئة « مُتَحَزّية » كانت وحدها تستطيع التصرف 
بها للحصول منہا على معرفة حقيقية » أى « عرفان ) . وعدت بعد مدة مؤلفات منحولة 
تلك التى أبت لکیس أن تبتى عليها عقیدبا اما + ولذلك م تأذن بقرامها فى اثناء 
اقامة شعائر العبادة يوم الأحد . وقد أير أن تبقى تلك الکتب مخفية نى أثناء اقامة شعائر 
العبادة » وأن| أوصى فى بعض الأحوال 5 يطالعها الئاس فرادی ین اوه 
النفس . جرت العادة أن تُفهم هذه الكلمة بذلك المعنى قبل أن تستعمل » E‏ 
القانون » للدلالة على الژلّفات المنحولة إلى الرسل » وقد اقترنت منذ ذلك الوقت كلمة 
« منحولة ‏ إبمعنى الذم » فغدت الولفات المنحولة وسائل نقل للضلال . 

والمؤلفات المنحولة إلى العهد الجديد » مهما يكن من قيمتها العامة » لا تزال مؤلفات 
مينة جداً لدرس تطور الآراء الدينية فى القرنين الٹانی والثالث . 

ويمكن للمرء » إذا لم يقصد الدقة فى التعبير aE‏ ی 
فعات من المؤلفات تشابه مختلف! اصنافي الأسفار القانوثیة . فهناك آناجیل کے 
ورسائل ورؤى منحولة » ولن يذكر هنا سوى بعض تلك المؤلفات . 

۰ ولا نعرف أناجيل الناصريين والعيرانيين والمصريين الا ممّا استشهد به منہا آباء 
الكنيسة ء وهى » على قدر ما يسعنا أن نحكم فى ما ورد منبا » مؤلفات تمت بصلة قريبة 
إلى الاناجیل القانونية . 

وانجیل بطرس » الذى غار على جزء منه فى مصر فى أواخر القرن الماضى » يحتوى 
على آثار غنوصية ظهرت على وجه تام فى مؤلفات تحسنت معرفتنا لها منذ أن عُثر قبل 
قليل فى مصر أيضاً على أسفار کل الحق وإنجيل فيلبس وال توماء علماً بأن فى 
الانجيل هذا أموراً كثيرة مشت ركة بيته والأناجيل الازائية » غير أن تلك المؤلفات تختلف 
لا واضحاً عن الیل انا نكاد لا شتوی على رواية شىء من الأحدات . 
والمؤلف المعروف باسم انجیل يعقوب يروى رواية مفصّلة اناجيل الطفولة ويولى اهتاماً 
خاصاً ما جری اريم وبأحداث ميلاد يسوع . 

وأما أعمال الرسل النحولة فهى على العموم مؤلفات غایتا القدوة اللسنة للشعب 
السیحی ؛ تستوحى عن بعد ما ورد فى سفر أعمال الرسل القانوی . وهی نتخیر التوسع 
فى جانب العجزات من سيرة الرسل » وهدنها أن تعظّم شأنهم » ذلك هو الأثر الذى 


تت رکه ف نفس من يقرأ أعمال یوحنا ویولس واندراوس : وإذا استثنينا أمر و رسالة 
٦٦‏ 


الرسل » التى کتبت فى نحو السنة ۱۵۰ والتى هی أقرب الى فن الرؤى » فليس لنا إلا 
اس ری ہو یں . ولا یکن تشبيه هذه المؤلفات بالرسائل القانونية : 
فهى لا تشبه الرسائل » > بل هى أشبه بمقالات صغيرة يغلب عليها السخف . وأما الرؤى 
النحولة فیمکن أولاً ذكر « الراعى » هرماس ثم رؤيا بطرس ( وهى”تفيل للحياة المستقيلية 
والنعيم والجحم ) ورؤيا بولس وفيا يُزعم تفصيل الرؤيا الواردة فى ۲ قور ۱۲ والتی 
خطف الرسول فى اثنائها الى السماء الثالئة , 

وضعت تلك المؤلفات كلها بعد الأسفار القانونية وهی فى أغلب الأحيان تقليد ها › 
ولا تحنوى على العموم أى تقليد تاریخی قديم ؛ فلیست مرجعاً ذا شأن لدرس العهد 
الجديد » مهما يكن فیہا من فائدة لتاريخ الفكر المسيحى فى عهد لاحق . 


نص العهد ا جدید : 

بلغنا نص الأسفار السبعة والعشرين فى عدد كبير من اتخطوطات التى ألشعت فی 
كثير من ختلف اللغات ؛ وهی محفوظة الآن فى المكتبات فى طول العام وعرضه . وليس 
فى هذه احطوطات كتاب واحد بخط اف نفسه ؛ بل هى كلها نسخ أو نسخ الدسيخ 
للکتب التى خطتہا يد الولف نفسه أو املاها املاء . وجميع اسفار العهد الجديد » من 
غير ان یسٹٹنی واحد مہا » کب باليونانية وهناك آکار من خمسة آلاف کتاب حط 
بهذه اللغة » آقدمها کیب على أوراق البردى وكتبٌ سائرها على الرق . وليس لدينا على 
البردی سوى أجزاء من العهد الجدد بعضها صغير . وأقدم الكتب الخطية » التى تحتوى 
معظم العهد الجديذ أو نصه الكامل . > کتابان مقدسان على الرق يعودان الى القرن الرابع 
واجلهما « امد الفاتیکای ٤ء‏ سُمّی کذلك لأنه حفوظ فى مکتبة الفاتیکان 3 
اخطوط مجهرل الصدر وقد أصيب بأضرار لسوء الحظ ولکنه يحتوى العهد الجديد » 
ما عدا الرسالة. إلى العبرانیین ۱6/۹ - ۲۰/۱۳ والرسالتین الأولى والثانية الى طیموتاوس 
والرسالة إلى طيطس والرسالة إلى فيلمون والرؤيا . والعهد الجديد كامل فى الکتاب الخط 
الذى يقال له « ا جلد السینایی » ۰ لأنه غار عليه فى دير القديسة کاترینا ء لا بل أضيف 
إلى العهد الجديد الرسالة إلى برنابا وجزء من الراعى ؛ رماس » وهما مؤلفان لن بُحفظا 
فى قانون العهد الجديد فى صیغتہ الأخيرة . و الجلد السینانی محفوظ اليوم فى المتحف 
البریطانی فى لندن . کت هذان المجلدان بخط جميل يقال له الخط الكبير الکتایی وهما 
الأشهران بين نحو ۲۵۰ كتبت على الرق بالخط نفسه أو بخط یشبهه قليلاً أو كثيراً » 
وتعود إلى عهد ند من القرن الثالثك إلى القرث العاشر أو الحادی عشر . ومعظمها » 
وعل الخصوص آقدمها » لا حفظ الا جزءاً صغيراً جداً فى بعض الأحيان من العهد 
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الحديد . 
إن نسخ العهد الجديد ١‏ التى وصلت إلينا ليست كلها واحدة » بل يمكن امرء أن 
بری فیا فرارق اعقلفة الأفنية ۽ ولکن عددها كدر جداً على كل حال : هناك طائفة 
من الفوارق لا تتناول سوى بعض قواعد الصرف والنحو أو الألفاظ أو ترتيب الكلام » 
ولكن هناك فوارق أخرى بين الخطوطات بذلوا جهدهم فى قر ترتيبها ليتيسر شم استعمافا على 
أحسن وجه » فيرجعوا ال أبعد مامکتہم ‏ طلم للأصل الأول ٠‏ 
وأڈی البحث الدقیق » والحالة هذه ‏ باعل الاختصاص الى اكتشاف هذا الأمر ۰ 
وهو أن ذلك العدد الکبیر من الوثائق العروفة تنة تنقسم إلى عدد محدود من الفعات الکبری ٠‏ 
وهكذا استطاعوا أن يقيموا ثلاث فصائل كبرى أو ار من الأصول يبدو جميع مثلیہا 
نُسخاً شال واحد . 
وبوسع علساء النقد » على أثر هذا العمل الذى م يكتمل ال اليوم ولکنه بلغ ميلغاً 
عفليماً . ان يعتما و ۱ 0 ۳ الوثائق بمفردها » با 


۱ 0 8 75 5 
قات می لأسول ناسر 4 3 منہا مال ال ص ككان ڈور بد تأر بخد ور که اکور 


شم الأميلة السو آیر ريما عا ماج النقك هر 


سس يقال له « الاک کی و ٥‏ اله ری » بالنظر إل أعله الذ 


إلى انملاكيه فی شمو السنة ۳۰۰ عقد ورد فى معظم الكت .اطوط 
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المليعات الأول اليد اديك اماه“ سا صرق !ا انی ع فتاع ماخ تزيك 


مته ضعيفة من جهة 4 ا قد ومع ا مان 


على ثلاثة قرون غرف بالنصس المتدارل » أ النصر, الذي بنداولہ جمیع الئاس . 
- بسر يقال له « الاسکندری ؛ أو وللعسرى ۱ e‏ فكل, تيه يدل على أنه سه ان 
فضرء يل 1 الاسکندریة نفسها . وأهم مثال له امد الفاتيكانى » ودونه أهية 
السياق . وجد نحو السنة ۰ على أقل تقدير » واكتّشف فى عهد قريب عدة أشياء 
توعی بان وجوده بعود إلى قبل ذلك الوقت بمدة طويلة » وعلى الخصوص نص 
الأماجيل الأربعة يكاد يُجمع أهل الاختصاص عل أن هذا النص قيمة عظيمة من 
جنة الس وتعتمد طبعات العهد الجديد منذ النصف الثافى من القرن التاسع 
- نس يقال له « الغربى » . لقد اتضح ان هذه التسمية الى ترجع الى القرن الثامن 


عشر هي لسم غير صحیحة . فان العر جمات اللانينية القدمة لاعھا۔ اا.ید و بعد 
بر 


الكتب ا خطوطة باليونانية واللاتيية كمجلد بيزا ( من القرن الرابغ ۵ ؟ ) » فى ما يعود 
إلى الأناجيل وأعمال الرسل » تدل على ان ا واسعاً 
فى الغرب ؛ ولکن أصبح من الواضح اليوم أنه وجد فى الشرق أيضاً کیا تشهد بذلك 
بعض الترجمات الشرقية وكثير من الشواهد' وبعض الأجزاء للکتب التى حطّت 
باليونانية فى عهد بعيد . فان هذا النص ١‏ الغرلى » هو الصيغة الأقدم والأعم للعهد 
الجديد فى كثير من الأمور . ويتميّر بیله الشديد إلى الشرح والإيضاح والتفسير والتوفيق 
بين الروايات ا ختلفة » وهذه الأمور تبعده على العموم من الأصل ولكن قراءانه 
القدیة ء ولا سيّما القصيرة منبا ء هى على العموم جديرة بأن تع ذات قيمة . . 
تتناول معنى فقرات برمتها واكتشاف مصدر هذه الفوارق لیس بالأمر العسير '. فإن نص العهد 
ا دید قد نسخ ثم نسخ طوال قرون كثيرة بيد نناخ صلاحهم للعمل متفاوت »وما من واحد منهم 
معصوم من مختلف الأخطاء النى تحول دون ان تتصف أية نسخة كانت » مهما يذل 
فیہا من الحهد . بالموافقة التامّة للمئال الذی أعذت عنه يُضاف إلى ذلك أن بعض النستاخ 
حاولوا أحياناً » عن حسن نيّة » أن يصوّبوا ما حاء فى مثاهم وبدا هم أله حتوی على أخطاء 
واضحة أو قلّة دقة فى التعبير اللاهوق . وهكذا أدخلوا. إلى النص قراءات جديدة تكاد 
ان تکون كلها خطأ , ثم يمكن أن يضاف إلى ذلك. كله أن الاسيتعمال لكثير من الفقرات 
من العهد الجديد فى اثناء إقامة شعائر العبادة ای أحيانا كثيرة. إلى إدخال زخارف غايتها 
تجميل الطفس أو إلى التوفيق بين نصوص مختلفة ساعدت عليه التلاوة بصوتو عا . 
ومن الواضح أن ما أدخله السّاخ من التبديل على مر الفرون ترام بعضه على بعضه 
الآخر ء فكان النص الذى وصل آخر الأمر إلى عهد الطباعة مقلاً مختلف ألوان التبديل 
ظهرت فى عدد كبير من القراءات . 
والمثال الأعلى الذى مهدف, إليه علم نقد النصوص هو أن يحص هذه الوثائق امختلفة 
لكى يقم نصا يكون أقرب ما يمكن من الأصل الأول ؛ ولا يُرجى فى حال من الأحوال 
الوصول إلى الأصل نفسه . وأول عمل فى علم نقد النصوص هو النظر فى جميع نسخ 
النص . فيجب بعبارة أخرى أن تُحصى وثرئب جميع الوثائق التى يرد فیبا نص العهد 
الجديد كله أو بعضه » ولا یقتصر الأمر على مراجعة الكتب الخطوطة باليونانية » بل ثراجع 
جميع الکتب التي تحتوى ترجمة العهد الجديد التى استعملها المسيحيون فى القرون الأول 
( وهی اللاثينية والسريانية والقبطية ) فقد اعتمد الناقلون فى بعض الترجمات أصولاً يونانية 
1۹ 


آندم من الد الفائیکانی أو السينا » فهى تشهد على حالة لإبص أقدم ما مكن الوصرك 
اليه بمراجعة أقدمٍ الأصول اليونانية . فالترجمات القديمة » على قدر ما يمكن استنباط أصلها 
اليونافى استنباطاً دقيقاً » تساعد مساعدة مهمة على ضبط نص العهد الجديد . 

یُضاف. إلى مراجعة الكتب الخطرطة باليونانية والترجمات القديمة أن علماء نقد 
التصوص يحاولون الاستفادة ما فى مؤلفات آباء الكنيسة من شواهد كثيرة جداً أخمذت 

من العهد الجديد . والفائدة الأكيدة التى تُجنی من هذه الشواهد هی على الخصوص 
ا تكن العلماء فى أحبان كثيرة من الرجوع إلى النص کا كان قبل أقدم التر جمات 
( وهكذا يُرتقى أيضاً الى حالته قبل أقدم الكتب الخطوطة باليونانية ) )ء مم أن تحديد تاريخ 
هذه الشواهد وأصلها الجغرافى سهل النال إلى حدّ ما وهكذا يحصل العلماء.على وسيلة 
هيّنة للاطلاع على نص العهد ال دید » کا كان يستعمل فى کو مور 
الجانب أو ذاك من الكديسة . ٠‏ غير أن حذہ الشواهد محذورين : فالأمر لا يقتصر على أن 
کلاً منبا لا يورد الا شيكاً یسیراً من النص » يل كان الآباء » لسوء طالعنا.» يستشهدون 
به فى أغلب الأحيان عن ظهر قلہم ومن غي رأن يراعوا الدقة مراعاة كبيرة . فلا يمكننا - وا حالة هذه - 
الوثوق التام فى ما ینقلون إلينا . وإذا فر غ عل اء نقد النصوص من احصاء وتمحيص ذلك العدد 
الضخم من الوثائق التى تتألف منها الكتب اخطوطة باليونانية والعرجمات القديمة وشواهد اباء 
الكنيسة » بذل هوّلاء العلماء . 

ولا يقتصر الأمر على هذه الفصائل الکبری للكتب الحطوطة فهناك صيغ وسط بين 
هذه الأمثلة الذکورة ‏ ولا حاجة بنا إلى تفصيل ذلك ۰ ٠‏ حسبنا أن تشبر إلى الفائدة 
التوقعة من تحديد هذه الأمثلة للنص ومعرفة زمانہا ومکانها ء بالاستناد إلى ما نعرفه من 
التاريخ والجغرافيا لدی مراجعة الترجمات والشواهد وعلم الکتابات والخطوط القدية عندما 
يقتضى الأمر ذلك رهکذا يمكن » لدى البحث فى كل قراءة أو سفر أو العهد المديد 
كله » معرفة الصیغ الأكثر قدماً والأكثر وروداً والتى یقڈر أن تكون الأقرب إلى الأصل 
الأول . 

وهذا النقد الأول الذى يقال له النقد الخارجى غير کاف ‏ فکثراً ما يؤول هذا 
النقد إلى الوقوف على فقرة لها فى القرن نی أو الثالث روايتان انتشرتا قليلاً أو كثيراً » 
ومن العسير اختیار إحداہما ء فلابڈ من اللجوء الى النقد الباطنى . 

فهو ينظر. إلى القراءات نظرة إلى وو لو ھی ای بل ينظ 
إل کل رواية وحدھا ويفحصها فى حدّ ذاتها » > لأا دمل لا داعية له قام به الداسخ 
عن قصد أو غير قصد . 


Ya 


وهدف أصحاب النقد الباطنى أن يوضحوا بجلاء نوع التدخخل الذى قام به الناسخ 
والاسباب التى دعته إلى ذلك التدخل . فيسهل بعد ذلك الارتقاء إلى القراءة القديمة التى 
تفرعت منها سائر الروايات ولا يمسن استعمال النقد الباطنى وحده ء لانه مرهون برأى 
الناقد . ولذلك جرت العادة ألا يستعمل النقد الباطنى الا وسيلة متمّمة للنقد الخارجى . 
ومهما يكن من أمر » فإن النتائج التى حصل علہا علماء نقد التصوص منذ ۱۵۰ سنة 
جديرة بالاعجاب . وبوسعنا لیوم أن نعدّ نص العهد الجديد نصا مثبتاً اثباتاً حسناً » 
وما هن داع, إلى اعادة النظر فيه الا إذا عار على وثائق جديدة . 

إن هذه النتائج مکُنت من التقدّم الکبیر الذى يراها المرء إذا قارن فى الطبعات الحديثة 
للعهد الجديد من جهة والطبعات التى ظهرت منذ ۰ الى نحو سنة ۱۸۵۰ قبل 
العمل الحکم بقواعد علم نقد النصوص 

رھ شر لس E‏ سس فا ال 
للطبعات العلمیة العصریة الٹلاث ۰ قام بها فى النصف الٹانی للقرن التاسع عشر 
ٹیشندورف » ووسکوت - هورت » ووايس . أن العهد الجديد الیونانی الذى نشرته 
جمعیات الکتاب القدس وحققه ك آلاند وم . بلاك وب . م . میتزر وا . ويكرين بذل 
الجهد فيه لادخال زيادة من التحسین على ذلك لنص »© ١‏ . ه ۰[ تم النص بامه ] . 


۷۱ 


الاجیل الذى كان 
و 
زمان محمد ع 
الإنجیل الذى كان فى زمان محمد زل هو جموعة الأناجيل التی بيد التصاری اليوم . 
ذلك لأن مجموعة هذه الاناجيل مكتوبة على حالتها اليوم ومنتشرة فى العالم من القرن 
الرابع الميلادى ء من قبل ظهور الاسلام بقرنين من الزمان . وهی مقدسة عند النصارى 
عِوَضا عن الإنجيل الحقیقی | لنازل على عيسنى من السماء . وهی فیہا الحق وفيها الباطل ومن 
عرف الحق الذى فيا بواسطة نبوءات التوراة التى اقتبسها عيسى عليه السلام لیدلل بها على ما 
يريد فكأنه قرا الأنجيل الحقيقى وعرف معناه . 
والانجيل الحقيقى كان قائما على تفسير عيسى عليه السلام لنبوءات التوراة عن النبى 
النتظر على محمد مإ ذلك لأن مومى فى التوراة تب على مجیء نبى مثله » سيق ليقيم 
الدين عوضاً عنه » وتكلم عن أوصافه داود فى سفر الزبور » وقال : إنه سيده . وتكلم 
أيضا |شمیاء وإرمياء و وق وغيرهم . ومن سبى بابل سنة ۰۸ ق . م والمبود يرعمون 
أن هذا النبى سيكون من نسلهم لا من نسل بنى إماعيل عليه السلام ولذلك أرسل 
الله السیح ی جو ی کات 
يفهمه الأميون والعلماء وما تزال الأناجيل الأربعة تحمل تفسيره إلى هذا الیوم . 
نصوص نبوءات كثيرة من التوراة » ونصوص تفسير المسيح لها وأناجيل كانت ختفیة 
وظهرت اا ا الہ لسر سر مز ۱ 
أما سيرة السیح ورحلاته وما شابه ذلك . فليس هذا من الإنجيل الأصلى لأن صاحب الإنجيل 
لا یکتب فيه أنه انتقل من قرية كذا إلى قرية كذا ودهنت امرأة بالطیب قدمى ؛ ومسحتہما 
بشعرها « فامتلاً البیت من رائحة الطيب » [ يو ۱۲ : ۲ ] وإذا قال .القرآن الكريم عن 
النصارى : إنهم ف نسوا حظًا مما ذكروا به پ4 فالقرآن صادق فيما قال ؛ لأن الأناجيل 
الأربعة فیہا حق تشهد التوراة بصحعه : ويشهد. له القران أيضا ونسوا أن يسطروا فيها 
نبوعات من نبوءات التوراة فسرها المسيح على محمد عي :لکن الوجود إلى هذا اليوم 
يكفى جدا فى إثبات نبوة محمد ئل . ولو فرض آنبا كلها غير موجودة ؛ فالتوراة تكفى 
فى إثبات نبوته . لكنّ التوراة تكفى للعلماء » والأناجيل تفسر للأميين وللعلماء » وتفحم 
العاند وتبكته وتخريه . وهذا هو الفرق بين الکتابین . التوراة والإنجيل . 
وأمثل بأمثله : ۷۳ 


الثال الأول : قال داود فى سفر الزبور عن محمد هک : « قال الرب أربى : اجلس 
عن نى » حتي أضع أعداءك موطبا لقدميك . يُرسل الرب قضيب عزك فى صهيون . 
تسلط فى وسط أعدائك . شعبك متدب فى يوم قوتك » فى زينة مقدسة . من رحم 
لفجر لك كل حدائتك . أقسم الرب ولن يندم . أنت كاهن إلى الأبد ء على رتبة ملکی 
صادق . الرب عن ينك يحطم فى يوم رجزه ملوکا يدين بين الأثم ملأ جنا . أرضا 
ر رورا . من الہر يشرب ف الطريق » لذلك يرفع الرأس » [ مزمور 
۱۰ء 

هذا النص نبوءة عن نبى الإسلام محمد عل فمن يعرف أنه نبوءة ؟ الأمبون ام 
العلماء ؟ ولو نك قلت للعالم المعاند من الہود : هذا النص نبوءة لقال : ومن أعلمك 
ری رس اس دامع عليه السلام هم پیت تور ای 
حتى لا يقدر علماء الیہود على التنصل من مدلولاتبا على النبى النتظر . فآظهرها وأظهرها 
الحواريون من بعده . ودونت ف الأناجيل وشهد كثيرون بأن هذه النصوص موضوعة 
فى التوراة عن النبى الاتی إلى العام وهذا أول فعل حسن لعیسی عليه السلام والفعل 
الثانى الحسن : هو إنه فسرها ورد متشابهها إلى ا حکم , 

فقد قال : ١‏ - إن نص داود نبوءة ۲ - وان النبى سيق من غير بنى إسرائيل . 
۳ - وإنه سيكون من بنی إسماعيل ٤‏ - وإنه سیکون اسمه محمد . وهذا کله حسن . 

. أما أنه نبوءة . فكلامه مصدق ؛. لأنه نبى وقد صنع معجزات من لدن الله‎ - ١ 

۲ - وأما أنها لنبى سیأّتی من غير بنی إسرائيل : فلان داود قال بظهر الغيب قال 
الله لسيدى . والتص العبرانى : 9 قال هوه لأدونای .. ال ) وسيد داود لا يكون من 
أبنائه لن الابن لا یکون سيدا لأبيه . فإذاً يكون النبى الاتی من غير نسل داود . ای 
لا يكون من الهود . 

۳ - وأما أنه سيكون من بنى ا ماعیل . فلان الله استجاب دعاء إبراهيم فی إسماعيل 
بأن يكون من نسله ملوك على الأثم ونبى ذوو شريعة بہدون با الأم ويجاهدون بها فى 
سبيله . وقال له : ( وأما إسماعيل قد معت لك فد . ها أن ارك وه ره 
كثيراً جداً . اٹنی عشر رئیسا يلد وأجعله أمة كبيرة » تك ۱۷ : ۲۰ ] . 

٤‏ - وأما أن ا مہ محمد . فإنه « كثيرا جداً » فى العبرانية « بماء ماء » وهی تساوى 
بحساب الجمل جملة حساب كلمة محمد . فيكون هو الآقى من إسماعيل لتبدأ منه بركة 
إسماعيل فى الأم . 

۷٤ 


على هذا النحو كان الإنجيل الحقيقى لعيسى عليه السلام وف الأناجيل الأربعة 
المقدسة . والأناجيل التى كانت مخفية وظهرت ؛ ما يدل على ذلك 

ففى متى ومرقس ولوقا هذا النص : ١‏ وفيما كان الفریسیون مجتمعین سام يسوع 
قائلا : ماذا تظنون فى المسيح ؟ ابن من هو ؟ قالوا له : ابن داود . قال لهم : فكيف 
يدعوه داود بالروح ربا قائلا : قال الرب لربى : اجلس عن يمينى » حتى أضع أعداءك 
موطنا لقدميك . فإن كان داود بدعوه ربا ؛ فكيف يكون ابنه ؟ فلم یستطع أحد أن 
يجيبه بكلمة ومن ذلك اليوم لم یجسر أحد أن يسأله البعة ٤‏ [ متى ۲۲ : ۱ --15 ] . 
٭ لقد سأل علماء بنی إسرائيل : ماذا تظنون فى المسيح ؟ أى النبى الا إلى العالم . 
وهم كانوا يلقبونه بالألقابء التى يلقبون بها أنبياءهم . فأجابوا : من داود . فقال طم : 
لا. لن يكون من داود . ثم استدل من كلام داود على قوله . فأفحهم , 

وتم الحديث فى الأناجيل الثلاثة على ها ذكرنا . وف إنجيل برناہا أي الحديث بقامه . 
وفيه أنه قال : هو سیأتی من إسماعيل ؛ لأن لإسماعيل بركة منصوص عليها فى سفر 
التکوین . : 
وهذا يدل لى أنهم نسوا حظا ما ذكروا به » ويدل على أن التوراة تكفى ف إثبات 
نبوة النبى الآ فى نظر العلماء الدارسین . 

المخال الغالى : قال اشعياء عن مجد مكة المكرمة . وطن بنی إسماعيل المبارك فيه : 

« ترتّمى أيتها العاقر التى لم تلد » أشيدى بالترئم أيتها التى لم مخض لأن .بنی 
المستوحشة أكثر من بنی ذات البَعْل قال الرب . أوسعى مكان خيمتك ولتبسط شقق 
مساكنك . لا تمسكى أطيلى أطنابك وشدذى أوتادك ؛ لأنك تمتدين إلى العين وإلى 
الیسار . ويرث نسلك آماویممر مدنا خربة . لا تخافى لأنك لا تخزين ولا تخجلی لأنك 
لا تستحين . فإنك تسین حذى صباك وعار ترملك لا تذكرينه بعُد . لأن بعلك هو 
صانعك رب الجنود اسمه » ووليك قدوس إسرائيل ! له كل الأرض يُدعى لأنه كامرأة 
مهجورة وعزونة الروح دعاك الرب » وکروجة الصبا إذا رذلت . قال إلهك , لحبظة 
ترأكتك ومراحم عظيمة ساجمعك بفيضان الغشب حجبت وجهى علك لحظة » 
وتإحسان أبدى آرحمك قال وليك الرب ؛ لأنه كمياه نوح هذه لی ء کا حلفتٌ أن لا 
تعبر بعد مياه نوح على الأرض . هكذا حلفت أن لا أغضب عليك ولا أزجرك ؛ فان 
الجبال تزول والاکام تترعزع أما إحساى فلا يرول عنك . وعهد سلامى لا يترعزع 
قال را مك الرب . 

Vo 


ود ویپ سج . ها آنذا قد خلقت الحداد الذى یز ینفخ الفحم 
جو 5 . وكل لسان يقوم عليك فى القضا لقضاء تحکمبن عليه . هذا 


هو ميراث عبيد الرب . وبرهم من عندی فيقول الرب » ۱ [إشعياء ]٥٥‏ 
البيان : أراد بالعاقر مكة المكرمة . لأنه من إسماعيل عليه السلام إلى محمد عم يظهر فیہا 


وعبر ببنى الستوحشة عن بنی إ ماعیل لأن ف العوراة عنه ۳ وإنه یکون إنساناً وحشياً ۹ 
وهاجر كانت مستوحشة فى أرض غير ذى زر ع وذات البعل إشارة إلى سارة التی منها الیہود . 
م قال : إنه سیکون مجد وعظمة لمكة . وسيرث إسماعيل الام ورمة الله لا تخل عنہم 
والکعبة ستبنى وأن من قصدها بسوء فإن الله سيبلكه » ومن يحاجج أمة بنی | ماعیل فى ظهور 
بركتها » سيغلب فى الحجاج . وأشار بقوله : « وكل بنيك تلاميذ الرب » إلى :أن كل مسلم 
سیقدر على إقامة الشعائر الديئية بمفرده . عكس ما كان ف الیہود وهو أن للكهنة سلطان على 
الناس » وأنهم الذين يقربون القرابین والذبائح . 
وانظر فى ذلك النص . واسأل نفنسك هل هو يدل على الأمة الإسلامية ونیا المعظم ؟هل 
يدل أم لايدل ؟ . 
علماء بنى إسرائيل هم الذين يعلمون أنه يدل . فأرسل الله عيسى عليه السلام لیم كل 
الأم أنه يدل > حتی إذا جاء الوقت » وأنكر العلماء الدلالة ؛ تكون الأثم شھوداً علہم . 
وما زال كلام عيسى النبى إلى هذا اليوم فى إنجيل يوحنا المقدس عندهم لم یحذف منه 
فى الأصحاح السادس : أن عيسى عليه السلام ما طلبته ا جموع ليشبعوا بعد ما أكلوا من 
مائدة الله . قال ہم : « أنتم تطلبونني لیس لأنكم رأيم آيات » بل لأنكم کلم من الخبر فشبعع . 
اعملوا لا للطعام البائد ء بل للطعام الباتی للحياة الأبدية الذى يعطيكم ابن الإنسان 4 . 


« وهذه مشيئة الاب الذى أرسلنى : أن كل ما أعطانی لا أتلف منه شيعا » بل أقيمة 
فى اليوم الأخير . لأن هذه هى مشيئة الذى أرسلنى : أن كل من يرى الابن » ويؤمن 
به » تكون له حياة أبدية . وأنا أقيمة فى اليوم الأخير . فكان الیہود يتذمرون عليه ) . 

« فأجاب يسوع وقال هم : لا تتذمروا فيما بينكم . لا يقدر أحد أن يُقبل إلى 
إن لم يجتذبه الاب الذى أرسلنى وأنا أقيمه فى اليوم الأخير . 

إنه مكتوب فى الأنبياء : ويكون الجميع متعلمين من الله ؛ 


۰ 7 0 


. ابن الإنسان » لقب محمد مه فى الأصحاح السابع من سفر دائیآل‎ ١ - ١ 
۷ 


۲ - اليوم الأخير : هو اليوم الذى يظهر فيه النبى الآتى إلى العام لأنه سيكون 
اليوم الأخير فى مجد بنی إسرائيل . 

۳ - و الابن » نبوءة قالها داود عن النبى الآتى إلى العا م فى المزمور الٹائی . 

٤‏ - لا تذمر المبود واستاءوا من قوله إن النبى الاّقی سيكون من إسماعيل عليه 
السلام احتج علیہم بسفر إشعياء بنبوءة ‏ ترثمى أَيتهًا العاقر ) . ولم يذكرها بنعنها واكتفى 
بذكر آیة واحدة فيا . فقال ٠:‏ إنه مكتوب فى الأنبياء » أى فى أسفار الأنبياء . فی سفر 
إشعياء « ويكون الجميع متعلمين من الله ٤‏ المترجمة بقوله : « وكل بنيك تلامیذ الرب » . 

فهذا النص الموجود إلى اليوم فى إنجیل یوحنا . يفهم دلالته على محمد ع من يفهم 
كل نصوص التوراة عنه . ومفسروا الإنجيل يحيلون فى تفاسيرهم على التوراة برموز 
وإشارات . فيكتبون تحت « ویکون الجميع متعلمين من الله ) [ [ش. 45 : ۱۳ ] ونحت 
كلمة ابن الإنسان [ دا ۷ : ۱۳ ] وتحت کلمة اليوم الأخير : اليوم الذى يتمجد فيه 
اسيا . وهذه رموز وإشارات يفهمها الطلاب الدارسون والأسائذة العلمون . 

وأثناء تحریف الأناجيل فى مجمع نيقية سنة ۲۲۵ بعد البلاد ترك النصارى حقا کا 
هو . ووضعوا بجوار الحق عبارات تلغز معناه . والح یعرف بالرجوع إلى نص التوراة 
عن طريق الرموز والإشارات التى يضعها المفسرون فى الشرح والبيان . 

ا مخال الثالث : فى مزامير داود عليه السلام مزمور يدل على محمد ئل هو المزمور 
لمائة والثامن عشر . ولا يفهم دلالته على محمد الا الراسخون ف العلم من بنى إسرائيل 
وفى يوم من الأيام حاجٌ عيسى علماء بنى إسرائيل بأن هذا الزبور يدل على انتقال الق 
منهم والشريعة إلى بنى إ ماعیل وف يوم آخر وبخ علماء بنى إسرائيل ووصفهم بالكرب . 
وقال فى نہایة حديثة : انه سيأتيكم البارك من الله پاسم الله . 

وهو وحده لم یصفهم بالکذب ء فقد وصفهم به إرمياء من قبله فى قوله : 

« لذلك أعطى نساءهم لأخرين » وحقوهم مالکین » لأہم من الصفیر إلى الكبير 
کل واحد موم بالربح » من البی إلى الکاهن ؛ کل واحد يعمل بالکذب » 
زار ۸ : ٠١‏ ] فانظر إلى قوله عن الأنبياء والعلماء : « كل واحد يعمل بالکذب ‏ . 


۷۷ 


وضع أمامك نص زبور داود . ونص مثل الکرامین إلأروياء . ونص حديث المسيح 
عن خراب أورشلم . تجد أن حديث المسيح ممعم بايات الزبور . فيكون قوله حقا ؛ 
لاستناده على التوراۃ . 

وف نہایة الزبور یقول داود عليه السلام : « افتحوا لی أبواب البرٌ . أدخل فيها وأحمد 
الرب . هذا الباب للرب . الصديقون يدخلون فيه . أحمدك لأنك استجبت لى : وصرت 
لى خلاصا . الحجر الذى رفضه البناژوت قد صار رأس الزاوية ء من قِبّل الرب كان هذا 
وهو عجيب فى أعيننا . هذا هو اليوم الذى صنعه الرب نبتیج ونفرح فيه . آه یارب 
حلص . اہ يارب أنقذ . مبارك الآقى باسم الرب . بارکناکم من بيت الرب . الرب هو 
الله وقد أثار لنا . أوثقوا الزبيحة بربط إلى قرون المذبخ » . 

وق إنجيل متى : « قال لهم يسوع : أما قرأتم قط فى الكتب : الحجر الذى رفضه 
ابناژون هو قد صار راس الزاوية من قبل الرب كان هذا وهو عجيب ف أعيننا . لذلك 
أقول لكم : إن ملکوت الله ینز غ منکم ويعطى لأمة تعمل أثاره . ومن سقط على هذا 
الحجر يترضض . ومن سقط هو عليه يسحقه ) . 

وف إنجيل متى يقول المسيح : ۸ يا أورشلم يا أورشلم . يا قاتلة الأنبياء وراجمة 
المرسلين لپا . کم مرة أردت أن أجمع أولادك » کا تجمع الدجاجة فراخها تحت جناحيها 
ول تريدوا » هو ذا بيتكم برك لكم خرابا ؛ لأنى أقول لكم : إنكم لا تروننى من الآن 
حتى تقولوا : مبارك الاتی باسم الرب 4 . 

انظر إلى قوله : انبم سيرون « البارك ٤‏ الق باسم الله . أى النبى الآقى للدعوة 
إلى الله لا إلى الشیطان . 

وإذا أن البارك فإنه سیکون كأنه هو وی کد هذا وله : « ولسث أنا بعڈ فى العام ؛ 
[ یو ۱۷ ۱۱۰ ۲ :]۰ 

وانظر إلى استشهاده عليه السله م یکلام داود عليه السلام فان ا حجر الرفوض هو 
كتابة عن نسل هاجر أم إ ماعیل عليه السلام . ولاحظ قوله : « أوثقوا الذبيحة بربط 
إلى فرون المذبح » إشارة إلى انتباء الطقوس الہودیة على يد النبى الآتى , من إسماعيل 
عليه السلام . 

YA 


وكلام عيسى عليه السلام هذا هو من الحق المتروك إلى اليوم فى الأناجيل الأربعة 
المقدسة ولا أحد يقدر أن يطعن فيه ء لن التوراة تسنده وتؤكده . 


ولا أراد التصاری جعل عيسى هو النبى الآنى إلى العام كتبوا هذا النص ووضعوا 


فى كل الأناجيل : 
فى متی ۲۱ وف مرقس١١‏ وى لوقا ۱۹ وق يوحنا ۱۲ 
وسنکتفی بنص متی وهو : 


« ولا قربوا من أورشليم » وجاءوا إلى بيت فاجی » عند جبل الزیتون ‏ حینغذ أرسل 
يسوع تلميذين قائلا هما : اذهبا إلى القرية التى آمامکما ؛ فللوقت تجدان' آتانا مربوطة 
وجحشا معها فلاحهما وأتيانى بهما وان قال لكما أحد شیثاً . فقولا : الرب تاج إلیہما » 
فالوقت يرسلهما » فكان هذا كله ؛ لكى يتم ما قيل بالنبى القائل ‏ قالو! لابنة صهيون :هو ذا 
ملکك يأأتيك ودیعا راكباً على أنان وجحش ابن أنان . فذهب التلميذان وفعلا کا أمرهما يسوع ء 
واتيا بالاتان وا جحش ووضعا علیہما ٹیاہہما . فجلس علیہما وال جم الأكثر فرشوا ٹیابہم فى 
الطریق . واخرون قطعوا أغصانا من الشجر وفرشوها فى الطریق وا جموع الذين تقدموا والذين 
تبعوا کانوا یصرخون قائلين : أُوصَنًا لابن داود . مبارك الق باسم الرب . أوصنًا فى الأعالى . 
ولا دخل أورشلم ارتجت المدينة كلها قائلة : من هذا ؟ فقالت الجموع : هذا يسوع النبی الذى 
من ناصرة ا حلیل .. 


التعليق : 

ابتدع انحروفون معنى يُلبسون به الحق المكتوب فى الأناجيل . وهو أن يسوع رکب 
جحشا ودخل على هيئة ملك مدينة أورشلم . وقال الذين شاهدوه : « مبارك الاتی 
باسم الرب ٤‏ وغرضهم من ذلك : أن المزمور الثامن عشر لداود » الذى طبقه عيسى 
نفسه على أمة بنى إسماعيل » قد تم فى شخص یسوع . وبه ختمت البوات إلى یوم 

و ی رم 

القيامة . هذا هو غرضهم . وأكدوه بنص من سفر زکریا ألوه تأویلا فاسدا'''. ثم 
نسوا ما قالوه وکتبوا أنه جاع ف الصباح أى لم يكن ملكا . 

وقد وضحنا هذا فى كتابنا « اقتباسات کتّاب الأناجيل من التوراة » والغرض من 
ذكر ما ذکرنا : هو معرفة الباطل ا حشور فى الأناجيل مع الحق . 


(۱) راجع کتاب اقتباسات كتاب الأناجيل - نشر مكتبة الإيمان بالمنصورة . 
۷۹ 


وانتبينا الآن من أمثلة تدل على كيفية التحريف ف الأناجيل الأربعة فى کلام عیسی 
نفسه - عليه السلام - والآن نذكر كيفية معرفة الق من الباطل فى سيرة عيسى عليه 
السلام : 
وهذا يتبين بالأملة التالية : 

المخال الأول : يقول النصارى : إن مدة المسيح على الأرضر 2207 كانت ثلاثا وئلائین 
سنة . وهذا کذب . لأن متی روى ف إنجيله قول المسيح لعلماء الیہود.: « 5 مرة اُردت 
أن أجمع أولادك .٠‏ إل » وقوله «( هرة ۱ يدل على أكثر من ثلاث سنوات . ولأن 
يوحنا روى فى إتجيله قول الہود للمسيح : « ليس لك خمسون سدق بعك 8.ؤهذا يدل 
على قربه من الخمسين وذکر یوحنا عيدا من الأعياد السنوية لو ضیف إلى الأعياد الذ کورة: 
لزادت مدة حياته فى الدعوة وقد نقلنا النصوص فى. كتابنا « الأدلة الکتابیة » يشي" 
۷ حقيقة النصرائیة ) . 

الغال الثانى :۔یقول التصاری : إن عیسی عليه السلام م يصنع من الطين طيرا . 
وهذا غير مذ کور ف الاناجیل الأربعة ومذ کور ف إنجيل الطفولية . وقد نقلنا منه التصوص 
فى كتاب الأدلة . 

الخال الثالث : يقول النصاری : إن السیح ل يتكلم فى الھد . وهذا غير مذكور 
فى الأناجيل الأربعة . ومذكور ف انجیل برنابا و إنجیل الطفولية . وبراءة مه دليل على 
نطقه وإلا لأحرقت بالنار . طبقا لشريعة موسی التى تقول : « وإذا تدنست ابئة كاهن 
بالزنى » 'فقد دنست أباها . بالنار تحرق » . 


(۱) مدة عمر عيسى - عليه السلام - 

وقد أشار الله تعالى بقوله : ل ویکلم الناس فى الهد وهلا 4 إلى عمر عيسى = عليه 
السلام - . فقد بين أنه عاش إلى سن الكهولة ء خلافاً لاعتقاد النصاری أنه انطلق فى الثالثة والثلاثين 
من العمر . وف كتاب التلمود : أنه كان معاصراً لیشوع بن برخیا . وهو كان قبل الميلاد بمائة عام . 
ول الأحاديث النبوية ما يدل على أنه عاش مائة وعشرين سنة . فقد رُوى عن البى - عنم - : و ما 
ُعث الله نيا إلأ عاش نصف ما عاش البى قبله » [ رواہ ہو تم ] وا محمد كان له من العمر تحو 
الستين ؛ یکون الذى قبلهُ وهو عيسى فى نو البة والعشرين ۔ وروی الطبرانى فى الكبير : أن النبى 
عب قال لفاطمة اپنته - رضى الله عنما - : ١‏ إن جبريل أخبرنى أنه لم يكن نی إلا عاش نصف 
عمر الذی كان قبله . وأخبرنی أن عيسى ابن مريم عاش عشرين ومائة .. وما أرانى إلا ذاهباً على 
رأس الستين» : سڈ 

۸۰ 


سے وناقض الطبرانن نفسه فقد روى فی الصغير : أن عيسى - عليه السلام - قد رفع قبل سن 
الأربعين . وقد ضِمّف بعض العلماء حدیثہ فى الكبير بقوله : لو أن عیسی ابن مریم عاش عشرون 
ومثة عام ؛ لكان يحيى -- عليه السلام - عاش مثتين وأربعين . 

ومن الممكن الرد على تضعيفه بأمرين : 

الأول : إن ییی لم يكن قبل عيسى - عليه السلام - . ولا كان معه . فهو مولود قبله بسعة 
أشهر طبقاً لروايات الأناجيل - ودعا ينفس دعوته . وهی اقتراب ملكوت السموات . 

والٹانی : أن النبى الذى يكون قبله ء لا يكون أى نبى . بل يكون نبياً من ألى العَرْم من الرسل . 
وهم نوح وإبراهيم وموسی وعیسی ومحمد - عليهم السلام - ودليله : 

د وكان كل نبى بُيعث إإلى قومه خاصة : وبُعنث إلى الداس عامة » ومن قبله كان نوح على العموم 
لا على الخصوص . وكان إبراهيم فى قومه من قبل التحريق ؛ وف فلسطين وبلاد الحجاز ومصر من 
بعد التحريق . وكان موسی رسولاً إلى قومه وإلى فرعون وأهل مصر وكان سليمان على شريعة موسی ۔ 
ودعا أهل ان إلى طاعته » وأرسل عيسى رسله إلى قرى الہود والأم ؛ لیخروا بمجیء محمد رسول الله . 

ودليله أيضأ ما رواه البخارى قال : كنا مع رسول الله عبر الظهران » نجنى الکباث . 
فقال : ١‏ عليكم بالأسود منه ؛ فإنه أطيب ؛ قال : أكنت ترعی الغدم ؟ قال : د نعم . وهل من بی 
الا رعاها ؟ : وسليمان كان ثبياً ملكاً . وأبوه كان نبياً ملكا » وعیسی لم یکن من الرعاة ولا یی . 
ولفا كانا من الأنبياء المعلمين فى بنى إسرائل . 


۸۱ 


زتان علد ملق 


والتوراة التى كانت فى زمان محمد َيه هی مجموعة أسفار ۱ - التوراة المنسوبة 
موسی عليه السلام ب - وأسفار الأنبياء التى بيد الیہود العبرانبین والنصاری الیرم . وهذا 
المجموع هو الذی قصده ١‏ القرآن . بالحكم عليه . وبيان أن فيه نبوءات عن محمد لله . 
وهذا ا جموع كان فى زمان عيسى عليه السلام . وسأستدل منه على نبوة محمد عل وقد 
لعب الیہود والتصاری فى آياث منه من بعد السیح عيسى عليه السلام . وتوراة موسی 
م يلعب فیہا الیہود من زمان عَزرا إلى هذا اليوم . ولعبوا فى أسفار الأنبياء إلى أن استقرت 
فى مجمع نيقية الذی انعقد بعد عيسى عليه السلام ویعد مجمع نيقية كتب النصاری کتب 
التوراة وأسفار الأنبياء والأناجيل فى كتاب واحد ول يُعثرعلى نسخة مکتوبة قبل القرن 
الرابع الیلادی . 

وقد ظلت توراة موسی صحيحة لم يمسسها سوء إلى زمان سبى بابل » وفى مدة 
السبى » حرفها عَزْرا برضى من السامريين والعبرانيين . وکونها على خمسة أسفار هى 
١‏ - التكوين ۲ - والخروج ۳ - واللاويين ٤‏ - والعدد ٥‏ -- والتثنية . واطلق القران 
على زبور داود عليه السلام اسم التوراة ذلك لأن فيه مغل الأمة الإسلامية مع أنه من 
أسفار الأنبياء . 

وتزيد التوراة السبعيئية أسفاراً وأصحاحات عن التوراة العبرائية هى : 

١‏ -ایشوع . ۲ - القضاة  .‏ - راعوث . 4 - صموئیل الأول . ه - صموئيل 
الثانى . > - الملوك الأول . ۷ - الملوك الثانى . ۸ - آخبار الأيام الأول ٩۰‏ - أخبار الأيام 

أسفار الأنبياء المشتركة فما التوراة العبرانية واليونانية : 
الغافى . ٠١‏ - عورا . ۱۱ - نحميا. ۱۲ - أستير ۰ ۱۳ - أيوب . ۱۶ - المزامير (زبور 
داودم . ١5‏ - الأمثال . ١5‏ - الجامعة . ۱۷ - نشيد الإنشاد . ۱۸ - إشعياء . 
۹ - إرمياء . ۲۰ - مرا إزمياء . ۲۱ - جزفیال . ۲۲ - دانیال . ۲۳ - مُوشّع . 
٤‏ - يوثيل ۰ - عُوبيديا ۰ - يونان (یوثس) ۷۰ - عامُوس ۲۸۰ - میخا . 
۹ - ا حوم . 000 ۱ - مكنا . ۳۲- حجی . ۳۳ - زکریا . 
6 - ملاخی . صفئيا ۔ 

AY 


مت مشا بے موم عقب els‏ 
بب ماه بت le‏ نابات اشا اة الات تماد 
دم سا انا لت توت ا 

ale اقب‎ HO: TNL 
وو‎ yu سیت‎ RAL عناق‎ qê a LA hu 


ونٹوس ها بار که إیشر بيرك موشه إيش ها ألوهيم ایس بنى يسرائيل لفنى أمامه 
موتو ۲ - ويومر يبوه م مينى ب ونرخ م شاعير لا مو هانبيا م هار فاران وإق 
ميريبت قدوش م مينى إشدت لو ۳ إف خبب عمم بل قدوشیو ب يدك وهم 


۱ ۲ ۳ 
تبو ل رجليك يسا م دبرو ثيك . ات 


که HRD PPE‏ جر جوم جو YT‏ 
py Drs MRR Te TN‏ لاه سید بط 
جد جاه دج وود ضر my ip Tr êy mk‏ بن 
man NTT‏ مدوم یسید وہ NY‏ پمدرر eR‏ 
٢۷‏ ۷جو H2 PY aT‏ روص pH‏ ورد موود ۷ ۳ط 
جوا یمج تج جفہ ود DÊN‏ وم igs HEY PTT?‏ 
جلاف PY‏ کت -وجط WN FON RUD PT PY TIN‏ 
مق fee‏ یج DTT PR‏ وود BES‏ ٹر “py‏ وب 
۵ منود ود 2T‏ جنوه ETN‏ مره np‏ حيدم 
NT‏ جو p3 RNN‏ فاجہ' روہ “FATTY‏ بورد مد 


۳7ج ۳ہ: اه bp iT‏ جفرد TTR TT‏ جدود 


RNY‏ دہ جود TEN‏ یہ TD TIT‏ سود ميذس ؛ 
ضر جر وا 


۵ نبيا ميكربك م أخيك بُمنى يقم لك يبوه إطك الیو تشمعو ٠١‏ بكول 
اھر شألت م عم يبوه مك بخريف بيوم هكهل لی آمور لو آموف ل مع إِث 
كول يبوه إلى واث ها أيش ها جدولا ها ذوث لو إراه عود ولو إيموث ۱۷ 
ويومر یہوہ إلى هاء می فو إيشر دابرو ۱۸ نبیا أقم شام ميقراف إخبيهم بموك ونشتى 

۲۲ - ۱۵: ۱۸ تبث‎ ۸٤ 


دابر یی يفيو ودبر إلجم اسکال إيشر استنو 14 وهيه ها أيش إيشر لو يشمع لیل 
دبرى أيشر يدبير مشمى إنكى إیدروش معمو ۲۰ يك هانبیا أيشر يزد ل دبرى 
دبرى بشمى إث أيشر لو تسنتیو ل دبر وأيشر يدبر بشم الوهيم آخریم ومث هانبيا 
هاهو ۲۱ وكى تومير بلببك إياكا ندع إث هادا بر إيشر لو دبرو يبوه ۲۲ إیشر 
يدبر هانبیا بمشم يبوه ولو ييه هادبر ولو يبو أو هوا هادابير إيشر لو دبرو يبوه 
بذدون دبرو هانبيا لو تاجور م منو . 

Bp Nope‏ يوم زب 
دد د۵ہ “WN‏ ون mi‏ و و روص وی ا 
cna‏ ورد جوا زد MRD‏ ديردم جس rj‏ وہ 
pre fp zp‏ برد pp mp‏ مدرد قد 
YY‏ جزم دید میب pp?‏ 


a جوج‎ ORR? ماد‎ rr 
اد بت جطدزم جر" بچه «جبجه؛‎ 
رواد ور‎ pm ات چو جن‎ 
ای تممه مام خسم‎ PY جرد‎ 
هم قنائونی ب لو إيل م عمونی ب هبلهم وإفى تلم ب لو عم ب جوى‎ 
۲۲ - ۲۱:۳۲ نبل ابعیمم . تث‎ 
aT DN DT DON MDS ۱ بیس‎ TIDY DRED 
مرو ر و‎ TT DRY PHT جمد جد‎ N 


شِ ۳ 1 ۰ 0 7 0 ۹۹ 
وليشماعيل شمعتیخا . هانى بيرختى . اوثو وهفريتى اوثو وهربيتى . اوثو مود . 
مود . شنم عسر نسایم بولید ونستيو لجوی جدول . 
ومد Pp ہ۳٣ bp‏ ماص اما رطق 
وہ Harp‏ مناخ و amy r"‏ 
روس مس اسم مہم الات رات 
عمم 8 
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ین ِن اي موه LEFF RE:‏ 
هت في حوريب في يم الام كيلا لات انم سوت الب 0 7 
آزی هلر یه یناموت ۰ فال لي ارب قد آحسئوا الوا 
لي اقم تم کین اغوم مك و اي في فد ام 78 
آله ۾ 3 اي انسان ۾ يلم علاي الذي ي يكلم بد بای فال اب مو 
0 دای نير تر قال اي ولا ره أن وه وکیا کہ تین 
ذلت اي ا ان فت في شرك کت برف ا آي ا 
نان آي بأ و کاو كم ذلك الام اچ 
ألرب بل ره كلم به أي لا اوه 
و 


۱ 5لا ےم دن بعد 
ات ہی يارب وا ال وجه پڑت نی الا بات 


رات ات اَی بشهآلرب لصتا في آزش مصر سر پفرعون وجميع ع عيدو دیع 


00 سے و سر ار رو م 


0 ہے دی 7) ال ةسنا موسی عل مود یی 


1 ا 
e.‏ 


سابل 
تلك ۳۳ ۳-۱۰ 
یت دز هي الک لني بر پا موی رل أله يني ارال قل موه 
شال اف زب من سنہ ور کم من سل ین جنل ان و 
ندب الس 3 نی درب فم ٠‏ لت اب الب جيم قددسبه 


في بدك درم جدون عند قديك شون من كلتك 6ه 


۸٦ 


نك ٣٤‏ بركات موسى ۲٩‏ 
۳ فده مي وک با بها 
موی ۰ رجل اوه يي إسائيل قبل مرته 


"فقال : 
گے 5 
خر ۱/۱۹ اقل الس من سیناء 
تض د/٤‏ ا 5 ۱ 
حب ۳/۳ واسری لهم من سعیر 


سس ين جيل فاران 


واتی من ربواتر قادش ٩‏ 


ین جتوبه إلى المنحَدرات لیم . 
٣ات‏ المُجِب للشعوب ۳ 


فاى حوق حی ایو لوجیا حين ایو لوجیا موسس أنسرو بوس تو یو توس حبوس 
إسرائيل برو تيس تلأوتيس أوطو فاى إبيفانن إيك زی إير مين فاى كاتسبؤسن اکس 
أو رواس فاران سون مورى سی قادش إيك دكسيون أو تو انجليو ميت أو تو فاى افیساتو 
تو لا أو أو تو فاى بنتیس حوى إيجسمينوى حبو تاس خيراس . سو فاى حتوى حبو 
سی إیسی فاى إیدکسانو أبو تون لوجون . أو تو نومون . 


۸۷ 


وئی القرآن إشارات إلى السبعينية مثل ١‏ ۸ سرقتم صواعى ۴ » فإنہا ليست فى التوراة 
العبرانية . 

وقد قال أهل الكعاب للمسلمين : أنتم تدعون أن التوراة محرفة . ودعوام باطلة . 
لگن و فيها حكم الله ہہ وحكم الله لايكون محرفا . 

والرد علیہم : جاء فى سورة المائدة : © يأيها الرسول لا بعزنك الذين يُسارعون فى 
الکفر من الذين قالوا : آمنا بأفواههم وم تؤمن قلوہم ومن الذين هادوا سمّاعون 
للكذب بماعون لقرم آخرين لم يأتوك يُحرفون الكلم من بعد مواضعه يقولون إن تیم 
هذا فخذوه وان تؤتوه فأحذروا ومن برد الله ففنتہ فلن تملك له من الله شیتا أولنك 
الذين ل یرد الله أن يُطهر قلوبهم لهم فى الدنيا خزى وهم فى الآخرة عذاب عظم 
سماعون للكذب أكالون للسحت فإن جاءوك فاحكم بيهم أو أعرض عم وان تعرض 
عنهم فلن يضروك شيئا وان حكمت فاحكم بينهم بالقسط إن الله يحب المقسطين وكيف 
يحكمونك وعندهم التوراة فیہا حكم اللہ ؟ ثم يتولون من بعد ذلك وما أولك 
بالمین # 

فقد أشعت الآيات : أنهم يحرفون الکلم من بعد مواضعه . 

نم قال للمسلمين فى شخص النبى َه على طول الزمان : إن طلبوا منکم أن تحکموهم 
بفقه القران فى العاملات . فوافقوهم على طلبیم . وان لم يطلبوا منکم فلا تجبروهم على 
فتهکم » واکتفوا باحذ الجرية منبم ۱ 

ثم قال ای تن طلبه : سوء البية . فإنہم لن 
يعملوا به » ذلك لأن حسن النية منهم فى طلب حكم الله بوجب علہم الدحول فى 
الإسلام . لأن فى التو توراۃ ذاتہا حكم الله وهر أن یژمنوا محمد بر ويتبعوا دينه . فقوله ؛ 
فو وعندهم التوراة فيها حكم اللہ پچ معناه : أن من أحكامها الامان محمد إذا ظهر . 
فلماذا توليتم عن حكم لله وهو بان محمد ؛ وج تطلبوث حکم القرآن مع | إصرار لم 
على دینگم الذى قد سخ 0 آنم کافرون بالديانتين معا . 


وسأذكر الآن نصوصاً من التوراة عن محمد مُه للذين يعرفون الغات التى بها يقرأ آمل 
هذا الکتاب کہم 


۸۸ 


أولا : 
مويه نا 
التاظرة الصغری 
بين الخ لشیخ ر مت الله والقسيم کئی 

اللص( : 
قال القسيس ١‏ کمی ؛ للقسيس « فرج » : اطلب من الشيخ بات تحريف 
التوراة والإنجيل والدليل على ذلك . " * 

قال الدكتور محمد وزير خان : ی تحدیڈ شروط للمناظرة قبل 
إثباث التحریف . ۱ 

قال القسیس ار کی 4 : حریف فی اھ مکن + لان نسخة العوراة 
التى کتببا موسی بخط يده كانت محفوظة الى عهد « تبوتحذ ناصّر » ملك 
بابل فى التابوت . وکان التابرتٌ فى هيكل سلیمان بأورشلم - القدس - 
وکان كل ملك مجلس على کرمی المملكة . يكتبٌ لنفسه نسخة من التوراة 
ویجعلها دستور حياته . 

قال الشيخ رت الله : إن التابوت لما أخرج من افیکل فى عهد سلیمان 
عليه السلام لم يكن فيه سوی لوحتى العهد.وما كانت فيه التوراة التى كتبها 
موسی بخط يده . 

قال القسيس « کی , والقسيس فرج : ما الدليل على ذلك ؟ 

قال الشيخ رحمت الله : فى ميفر اللوك الأول ؛ الاصحاح الثامن . الا ية 
التاسعة وهذا نصها : « لم يكن فى التابوت إلا لوحا الحجر اللذان وضعهما 
موسی هناك فى حوريب حين عاهد الرب بنى إسرائيل عند خروجهم من ارض 
مصر ) اه . 


(۱) النص من كتاب أكبر مجاهد فی التاريخ الحديث 3 إيك مجامد معمار » نشر مكتبة الكليات الأزهرية 

بمصر . 

(۲) كان وزيراً من وزراء اند . 3 (۳) ينطق أحيانا : فرينتش . 
۸۹ 


قال القسيس فرج : هذا شىء تافه لا یقت به التحريف . 
قال الشيخ رحمت الله :"ان للتحريف عندى أدلة غير هذا الدليل . 
قال القسيس فر نج : قد شهد داوود النبى بأن عنده کتاب الله وإنه يتلوه . 
وهو ات مان 
قال الدكتور محمد وزير خان : ما الذى كان عنده من أسفار التوراة 
المتداولة حاليا ؟ 1 
قال فرنج : إن التوراة كانت عنده موجودة . 
فقال الدكتور : نحن نتكلم حول التوراة الموجودة حاليا دون التوراة 
القديمة.واعلم أولا : أن سند كتب التوراة والانجیل لم يصل إلینا بالتواتر . 
وثانيا : قد ألحقت حتا بہذہ الكتب ايات كثيرة . وثالا : فيها كثير من 
الروايات الكاذبة . وأكثر المعالى مختلفة . 
قال القسيس فرنج : إن السند موجود فى الکتب الأخرى . 
فقال الشيخ رحمت الله : لا أطلب منك الآن آکشر من سئذین, واحد 
منہما لسفر أيوب .والثانى لسفر نشيد الإنشاد الذى لسليمان . 
القسیس : سكت . وبدأً يتكلم عن العهد الجديد - كتب الانجيل - 
قال القسيس فرج : إن إسناد کتب العهد الجديد موجود فى كلام 
القدماء » موجود فى كتب ابائنا الكرام . 
قال الشيخ : إن ٠‏ یوسی بيس » وهو واحد من مؤرخيكم . كتب فى 
کتابه « تاريخ كليسا » إن القدماء کانوا لا ینقون فى رسالة يعقوب » ورسالة 
بطرس الثانية ورسالة يوحنا الثانية والثالثة وسفر رؤیا يوحنا اللاهوق . وقال 
یوسی بيس أيضا : إن بعض العلماء صرحوا بأن هذه الكتب من تأليف « شرن 
ببيس ) الکافر . 
قال فرنج : اتركوا تاریخ ١‏ یوسی بيس ؛ 
قال الشيخ : ائتوا بإسناد سفر رژیا يوحنا اللاهوق « المشاهدات » 
«۹ 


فبداً القسيسان یتحاوران باللغة الانجليزية.ثم قالا : تسلمت جميع الکدائس 
هذه الکتب واعتبروها صادقة . 

قال الدكتور محمد وزير لحان : ماذا تریدون بالكنائس ؟ لو أردتم جميع 
ما كان أحد يعتبر هذه الكتب اطامیة . وخاصة كتاب ( يبوديت » وكتاب 
« وزدم » وكتاب « لمكابيين ؛ وكتاب « ایکلیزا ستيكس ) وکتاب 
١‏ باروخ » وهذه الكتب نتم معشر البروتستنت لا تعتبرونها الهامية مقدسة . 
و مجمع نائس اختلف فیہا على ثلاثة أقوال : 

الأول : کتب صاحب ١‏ اکسیہومو ؛ أن أصحاب مجمع نائس قد وضعوا 
الأسفار الكاذبة والصادقة على المذبح وأوقدوا نارا وقالوا : إن الأسفار الكاذبة 
ستأكلها النیران والصادقة سیحفظها الله . واشتغلوا بالدعاء والتسبیح عند 
ذلك . وهذا يعنى على صحة الرواية هم ما كانوا يميزون بین الصادق والكاذب 

الثالى : قال و لاردنر 4 : ۸ يرد فى مجمع نائس ذكر تلك الكتب التى 
e 5‏ 0 
تحكم بصحة قول « جو عمیودورت ) أن الكتب التى وضعت على المذبح فا 
سند . 

القالث : إن « كيبو . لك . رومن » يقولون : إن كتاب « یہودیت ) 
م يعرفه ا جمع كتابا فامیا . 

أى قول تعتبروا من هذه الأقوال الثلاثة ؟ القسيسان : سکنا . وم يردا جواباً . 

قال الدكتور محمد وزير خان : ات رکوا هذا إذا كان الحرج فيه واضحا 3 

قال القسيسان : سنريكم .صحة كتبنا . ثم وقف القسيس کئی وتوجه 
إلى المكتبة وأحضر كتاب « بيلى » وأراد أن يفتحه على مجمع نائس ففتحه 
مصادفة على مجمع لوديسيا . ووجد فيه أن سفر رأيا يوحنا اللاهوق لم يعتبره 
مجمع لوديسيا كتابا مقدسا . فقال الدكتور محمد : لقد ثبعت صحة قولى . 

فقال القسيس وقد ظهر الخرى على وجهه : إن صحة إسناد سفر الرؤيا 
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موجود فى كلام مشایخنا الكرام 1 

فقال الدكتور محمد : مَنْ بن هؤلاء الشایغ ؟ 

فاستفسر کی من القسیس بفندر فقال له : ال من ذ کر صحة اسناد 
سفر الرؤيا هو ١‏ کلیمنت ٢‏ . 

فقال الدکتور محمد : إن رسالة کلیمنت کتب عنها « لاردنر » : 
« أن هذه الرسالة تشاببت معایہا مع معانی الانجيل . ولذلك یقول النصاری : 
إند نقلها من الانجیل » ولا نسلم برسالة کلیمنت لأنه لا یکت الرجع والمصدر 
سراحة . ومن المکن أن يكون « کلیمنت » قد نقل صحة إسناد سفر الرؤيا 
من طريق رواية لسانية . ۱ 

قال القسيس : ما حال قرانکم ؟ 

مال الد کنور عمد : إن ااقران موا بالتوائر » حني سرکانه و تاماته . 

فقال القبیسان : شیم لا تكلم الآن عن القران . 

ثم إن القسیسان أحضرا نفس « هارن » وعرضا على الشيخ رحمت الله 
والد تتور محمد وزير خان عبارة موجودة فى ال جلد الثای صفحة ۳۳۹ طبعة 
سنة ۱۸۲۲ ومفهومها هكذا : « يظهر من هذه العبارة أن الأصل العبران 
حرف » وغرضهما من هذا العرض : الطعن فى هارن بعدم معرفته للغة 
العبرانية فلا يعتد بكلامه . وبالتالى لا يتج الشيخ والدكتور بالایات الى 
ذكرها « هارن » على تحریف التوراة . 

ثم قال القسيسان : إن هارن يكتب أن الأصل العبرانی حرف ف المواضع 
الثالية : 

راں ملاخی ۳ : ۱ ( ٢‏ ملاخی 5 ۰ ۲ (١#)مزمور‏ ۱۱ : 
۱۱-۸ (4)مزمور ٤۰‏ :۸-1 ری زور 411١١‏ رد6 
عاموس ٩‏ : ۱۲ . 

وقال فرج : بان القسیس کی له لام تام باللغة العبرانية. ولکن الأستاذ 
هارن لم يكن ملما باللفة العبرانية. ون كان عظم الشأن فى زمنه . 

۹۲ 


و عندئذ أظهر له الشيخ رھت اللہ موضعين من تفسير ( هنری 
واسکات » فهما قد حرف الأصل العبرانى . 

فقال فرج : إن هتری واسکات كنا مفسرین كبيرين » ولکنبما لم یعرفا 
العبرانية . 

قال الشیخ رت الله : لانکم تطعنون فى كيار مفسری الکتاب 
القدس ‏ فإنى اعرض نصا من التوراة نفسها يبين التحریف بوضوح تام : 

الاڈ ۱۱ والآية ۲ من الأصحاح ۲۱ من سفر آخبار الأيام الأول 
ثخالف صراحة الآية ۱۳ من الأصحاح ۲4 من سفر صموئيل الثانی . 

والنص الأول هكذا : « فجاء جاد إلى داوود . وقال له هکذا قال 


۲ ۱ 0۸ هت ١‏ 0 
5 تا ہل اقا ہا لادم من رون o‏ سه اب ۳ هه ار ام امام 
۱ 


۳ 


مضابھیاٹ ر سره أعداتك يدر تك . 5 تلا آہام پا ما رب ارت وربا 
ف الارهي ولگ ارب سنو فى کل تحوم ام لل . فاظر الان مادا ارد جواہا 
008816803 ولع 

والاص الا سکدا : ١‏ فال جاد إلى داورد وآشیره . وعال له , 
عايك سبع سض جو فی أرضك ؟ أم عبرب ثلاثة اُدھر آمام أعدائك وهم 
يتبعرنك ؟ أم یکوں نلاثة أيام وبا فى أرضك ؟ فالآن اعرف . وانظر . ماذا 
أرد جوابا على مرسل ۲(۹۰صم ۲۵ : ؟١١)‏ 

فلما مع القسیس كمى . انی الباحثة . وأظهر سروره بلقاء الشيخ 
والدكتور. ثم بعد الترحيب وإظهار السرور أضاف قائلا : إن صفات الله تعالى 
فى التوراة والزبور والانجیل متشاببة.وليست صفات الله فى القران کا فى الکتب 
الثلائة . 

فتال الدكتور محمد : صحيح إن القران يخلو من الخرافات التی هی 
ظاهرة فى عقائدم حيث تقولون . إن الآلهة ثلاثة : أحدهم فى السماء » والثانی 
کان فى رحم مریم تسعة أشهر ثم خرج طفلا يأكل ويشرب » والثالث منهم 
نزل على الاله الثائی فى صورة حمامة . 

۹۳ 


وعل إثر ذلك استأذن القسيس کی وانصرف . 

ولا هم الشيخ رحمت الله والدكتور محمد بالانصراف . قال القسيس 
فرج : انتظروا قليلا ء ثم حرج من ا جلس وعاد يتحدث معهما فى بعض 
الأمور ء حتی انجر الكلام إلى العقائد فأخذ الدكتور محمد وزير خان يعرض 
عليه الأصحاح الأول من ایا ل متى وفيه ۱.۰ ورام ولد عا وعزيًا ولد يوثام . 
ویوٹام ولد احاز » وق سفر أخبار الأيام الأول هكذا : ایو رام وین أخريا وابنه 
يواش وابنه أمصيا وابنه عزریا وابنه يوثام وابنه آحاز ۸ ( ١‏ آخ ۳ : بت 
۳ ) . فبين یورام وعزيا أو عزريا ثلاثة اباء ساقطين . فإما اُخطاً متى وإما 
كذب كاتب سفر الأخبار . 

وبغض النظر عن ذلك فإن متي ذكر أيضا : أن بُوشيًا نجب یکی 
واخوته . ويكنيا أنجب شألعیل . وشألعيل انجب زراب . مع أن يكنيا ابن 
ابن يوشيا لا ابنه . وم یکن ليكنيا اخوة رناب لس این کال » بل , 
ابن عمه . وذلك واضح من سفر الأخبار . 

فأجاب القسيس فرنج : يمكن أن يكون متى أحذ النسب من أوراق غير 
مقدسة . 

_ فرد الدكتور محمد وزير خان : لا يمكن هذا التوجيه فإن الثلائة « ایا 

ویواش وامْصْيا » كانوا ملوكا معروفين . ومع هذا كله فقد تسرب الخطاً إلى 
الأنساب کا رأيت . وليس من مانع فى تسرب ا خطاً إلى الكتاب كله . ولعل 
متى لم يدرس التاریخ القديم فلذلك أخطأ كثيرا . 

وهنا موا بالانصراف . وبینا هم وقوف قال الدکتور محمد وزير حان 
للقسيس فرش : ما اسيك ؟ 

قال فرج + اسن رج 

قال الدكتور محمد : لو أقول إن عمر القسيس فرنج الواقف أمامنا' الآن 
۲ سنة.وقال الشيخ رحمت الله : إن عمره 44 سنة فما رأيكم فى هذا 
الكلام ؟ 

۹٤ 


فرد القسيس فرج قائلا : هذا صعب جدا . 

'فقال الدكتور محمد وزير خان : لو أثبتنا مثل هذا الكلام فى كتابكم 
القدس فماذا تقولون ؟ 

فسأل القسيس فى دهشة : أين هذا الكلام ؟ : 

فأشار الدكتور إلى الشيخ رحمت الله. فعرض عليه الآية الثانية من 
الأصحاح الثانی والعشرين من سفر آخبار الأيام الثالى. وعرض عليه الآية ۲٢‏ 
من الأصحاح الثامن من سفر الملوك الثانى. حيث كتب ف الأول : إن عمر 
« آکزیا ‏ کان 4۳ سنة عند جلوسه على العرش » وکتب فى الثانی أن عمر 
آحزیا كان ۲ سنة فایهما نصدق ؟ 

ونص الآية الأول هكذا  :‏ كان آخزیا ابن اتين وأربعين سنة حين ملك 
وملك سنة واحدة فی آورشلم . واسم أمه علیا بنث عُشْرى » ( ۲ أخ ۲۲ : 
۲( 

ونص الآية الثانية هكذا : « كان أخزيا ابن اثنتين وعشرين سنة حین 
ملك وملك سنة واحدة فی أورشلم . واسم أمه عثليا بنت عمرى ملك 
اسرائیل » ( ۲ مل ۸ : ۲۱ ) 

فا جاب الفسيس 1 الأخطاء فى الأعداد فقط ء ومی أخطاء لا 
تضر العقائد والشرائع 

فرد الدكتور محمد قائلا : لما ثبت هذه ہت تہ 
القدس » فما تلك الدلائل التى ثبت بت أن العقائد والشرائع صادقة لم يطرأ علیہا 
تحریف ما ؟ 

وقد أحصيتٌ أنا بنفسی أكثر من مائة خطأ فى کتابکم القدس . ولا 
يوجد خطأ واحد ف القران .فلماذا لا تومن بالاسلام أا القسيس ؟ 

+9 00 

نتہی ا جلس 
تحت الله وبين القسيس « كثى » 
۹۰٠‏ 


مُتَاظرَةٌ الهند الكبرى 
بين الشیخ رمث الله والقسیس بافاندر 


بسم الله الرهن الرحم 

الحمد لله الواحد الأحد » الفرد الصمد » الذى لا إله إلا هو ء سبحانه أن 
يكون له ولد . 

وفسى كل شىء له شاهد.: يدل على أنه واحد 

فتن شی ما یت ولأ رف ہس جاجد ان له 
ولا ثالث ولا ضد ولا ند.فلیمت بفیظه كل معاند , هو الذی آرسل رسوله 
بامدی ودين الق ؛ لیظهره على الدين كله ویحکم اياته » وان رغمت آنوف 
الذين يريدون أن يطفغوا نور الله بأفواههم ويحرفوا كلماته . فص الله على هذا الى 
الأصيل » والسيد النبيل . المبشر به فى التوراة والإنجيل . محمد . وعلى آله وأصحابه 
المادين المهتدين إلى سواء السبيل » الدامغين الجيشات الأباطيل . 

أما بعد 

فيقول العبد الفقير إلى اللہ الغنى « رفاعى ا حول ی الکاتب ۱- خم اللہ 
له با حسنی - : إنه قد وصلت إلى رسالة فى لسان« أردو » لها « السيد 
عبداللہ افندی » الذى كان مترجما انیا للدولة الانكليزية فى دار حكومة 
١‏ أكبر آباد » وطبعها سنة ۱۲۷۰ من هجرة سيد الأولين والآخرين فى « أكبر 
آباد » وبين فیها حال المناظرة التى وقعت بين الألمعى اللوذعی الفاضل « رحمت 
الله افندی » والقسيس « بافاندر » مؤلف « ميزان الحق.» فى السنة المذكورة » 
فى البلد المسطور » فى ا جلس العام . 

وكتب فى آخر الرسالة المذكورة مضبطة زينها بشهادات الأشخاص 
المعتبرين » الذين کانوا حاضرین فى ا جلس المذكور . مثل : قاضى القضاة 


( محمد أسد اش والمفتى « محمد رياض الدين » والفاضل « فيض أحمد » 
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باشكاتب النظارة الالية والفاضل « أمجد على » وكيل الدولة الانكليزية 
وغيرهم . 

ثم وصلث إلى رسالة أخرى له فى هذا الباب فى اللسان الفارسى طبَعَھا 
بعد الرسالة الأولى فى البلدة المذكورة أيضا . وهذه الرسالة تُوجد فى مدينة 
و اسلامبول 4 أيضا » عند بعض أمراء الدولة العلية - لا زالت“ بألع نجم 
على الأفلاك الدائرة ء ونبت نجم على الساهرة - وكلتا الرسالتين مطابقتان فى 
بيان أصل المقصود » ومعتبرتان ایضا . 
لأن مؤلفهما كان مترجما انیا للدولة الانكليزية » فى دار حكومة « أكبر اباد ) 
وكان موجودا فى مجلس المناظرة » وكتب ما مع بأذنيه وشهد بصدقه 
الأشخاصٌ المعتبرون » لا سيما الأربعة المزبورون » الذين هم من ذوى الناصب 
العليا » فى الدولة الانكليزية » وطبعها بعد المناظرة » فى البلدة المذكورة التى 
هى دار الحكومة الإنكليزية ومحل المناظرة . وقد كان أمراء الإنكليز أيضاً حضروا 
فى تلك المناظرة . ووقت الطبع والاشتہار قد كانوا فى ذلك البلد على حكومتهم 
التامة . 

AS‏ او ین رف الدرى الى OE‏ عات الك 
ا لجلس » رسالة فى اللسان الفارسی » سمّاها ب « البحث الشريف فى إثبات 
النسيع والتحريف » وطبعت تلك الرسالة فى « دهلى » فى السنة المذكورة » 
بامر ولى العهد « مرزا فخر الدين بن سراج الدين بہادر شاه » سلطان دهلى - 
أنار الله برهانهما - ونشرٌ نسخها بأمر ولى العهد - المرحوم المذكور - 
أقطار الهند وتوجد نسخها المطيوعة فى ( مكة المعظمة ) عند أكثر أهل اند من 
الجاورين . وهذه الرسالة مطابقة هاتين الرسالتين » لا تخالفهما فى مضمون من 
المضامين . وقد معت فى ( مكة المعظمة » حال هذه المناظرة » من أفواه الرجال الغير 
محصورین » الذين جاءوا للحَج بعدها . 1 

وبالجملة : حبر هذه المناظرة ء وكؤن ایس مغلوبا فيها ؛ بمنزلة المتواتر 
المعنوى ؛ عند أهل اند . فأردتٌ أن أترجم هذه الناظرة باللسان العربى ؛ 


. لقد كان للأتراك فضل كبير على المسلمين . ققد جعلهم الله سیبا لنشر دینہ والمکین له فى الارض‎ )١( 
۹۸ 


لیظهر الحال لأهل العلم من المسلمين كافة > ويعلموا : أن مؤلف « ميزان 
الحق » الذى حصل له نوع اعتبار عند بعض الجهال - الذين هم كالأنعام - 
هو الذی آلزم فى هذه الناظرة على رؤوس الأشهاد » ف مسألتى النسخ 
والتحريف » اللتين E‏ سی ہیں إلى أهل الاسلام . 

فترجمت رسالة «أردو » بلا زيادة ونقصان فى كلام الوّلف . وزدثٌ 
فى بعض المواضع شيئا للتوضيح . وان كان قليلا أوردته فى أثناء كلامه ؛ 
ومیزث الزائ عن كلامه بعمل فَوْسين وكتابة الزائد بینہما . وإن كان كثيرا 
اكتبته غالبا فى الحاشية ؛ فليكن الناظر على تنبه من هذا المعنى لكلا بخلط کلامی 
بکلام لام . وهاأنا أشرع فی المقصود ء بعون الله الملك الودود . 
وأقول : 

قال المؤلف - شکر الله سعيه - بعدما فرغ من ا حمد والصلاة : 

أما بعد 

فيقول العبد الذليل ١‏ السيد عبدالله الأكبر آبادی » إنه وقعث فی هذه 
الأيام مباحثة دينية » ومناظرة مذهبية بين حضرة التحریر الفاضل « رحمت 
الله » مُصنف كتاب « إزالة الأوهام » والقسيس « بافاندر ) مولف « ميزان 
الحق » والسبب الباعث عليها : أن الفاضل النحرير أراد أن بُظھر على الكل ؛ 
من الفاص والعاوم حال المسائل المتنازع فیہا بين المسلمين والنصارى على 
أكمل وجه . فرأى أن الأحسن فى هذا الباب : انعقاد ا حفل العام » لأجل 
المناظرة لوجهين : 

الأول : أن الباحثة التحريرية تطول فیہا المدة . وما كانت له فرصة إلى 
هذه المدة ( لأنه كان يريد الرجوع إلى البلد دھلی ) 

والغانى : أن المباحثة التحريرية يقع فیہا حلط البحث ‏ غالبا ؛ فلا تحصل 

فاستدعی الفاضل النحرير هذا الأمر من القسيس المذكور » وأرسل إليه 
مكتوبات . وتقررت الناظرة بعد مكتوبات معدودة على هذا الترتيب : 

۹۹ 


يناظر : أولاً : فی نسح ء ثم فى التحريف » ثم فى التثليث ؛ ثم فى نبوة محمد 
ْلَه وتقرر : أن اثنين يكونان لاثنين من كل جانب فكان القسيس 
« بافاندر ) والقسيس «١‏ فژنح » فى جانب . والفاضل النحریر ؛ والحكم 
« محمد وزير خان » فى جانب آخر , 

لکنی أتأسف تأسفا شديدا على أن هذه المناظرة المفيدة للناس » ما 
وصلت إلى منتهاها ء بل تمت على مبحث التحريف ؛ لأن القسيس و بافاندر » 
قال للفاضل النحرير ف الیوم الثانى بعدما فرغوا من الباحثة : « نا لا نناظر 
فى مسألة التثليث » ما لم تقروا بأحقية هذا الإنجيل ؛ لأن هذه المسألة تشبتٌ 
بالکتاب لا بالعقل » فقال الفاضل النحرير : « إِنا أثبتنا التحریف . وسلمتموه 
أنتم فى سبعة مواضع أو ثمانية » وسلمتم أيضا به فى أربعين ألف موضع من 
سَھُو الكاتب . فما بقى بحسب هذا المعنى بیننا وبینکم إلا النزاع اللفظى ؛ 
فكيف نسلم فی تلك الصورة بهذا الکتاب ) ؟ 

وتمت المباحئة ( على اللسخ والتحريف ) وبقیث الأمور التى كانت تذکر 
فى مسالتى التثليث والنبوة . ولا كنت فى اليومين اللذين انعقد فیہما مجلس 
المناظرةحاضرا وحررث‌تقریر الجاتبين . كدت أريد أن أجعل هذه المباحفة ثلاثة 
أقسام » أذكر فى القسم الأول مكاتيب الفاضل النحریر » والقسيس 
« بافاندر » والتقرير اللسانى الذى جرى بینہما . وف القسم الثانى أذكر : أدلة 
إبطال التثليث . وف القسم الثالث : أذكرٌ أدلة أحقية نبوة النبى عل . 

لكنه ظهر أمر عجيب فى هذا الوقت . وهو أن القسيس فعل حركتين 

الأولى : أنه أرسل مكتوبا وثلائة کنب مملوءة بالطاعن إلى الحكم و محمد 
وزير خان » فقامت على هذه الحركة مباحثة جديدة أخرى . 

والثانية : أنه طبع الباحثة على طريق آخرء؛ على حسب اشتها 
خخاطره(۲ . 
(۱) وهذه الحركة من القسیس كانت بعد رجوع الفاضل المدوح إلى « دهلى » وهذه المباحثة أيضا 


طبعت فى اکبر اباد . وموجودة عندی . 
۰ 


فصار ردها ضروريا ؛ فلذلك جعلتٌ هذه المباحثة على خمسة أقسام : 
ذکرت فق القسم الأول : المككاتيب المذكورة » والتقرير اللسانی . وفى القسم 
الثانی : مكاتيب القسیس ( بافاندر » واحکم « محمد وزير خان » وی القسم 
الثالث : أدلةَ إبطال التثليث . وف القسم الرابع : أدلة نبوة النبى مله . وی 
القسم الخامس : رذ رسالة المباحثة التى طبعها القسيس . ثم بین فی الخاتمة 
نتيجة هذه الباحنة . وأرجو من الناظر أن يدعو لى بدعاء الخير , 


المراسلات التى جرت قبل الناظرة 

« الکتوب الأول“: من الفاضل إلى القسيس : إنى وصلت إلى هذا 
البلد ( أى أكبر آباد ) لأمر ما . وحصل لى الفراغ من هذا الأمر » الذى 
كنت مشتغلا فيه » وأريد أن أرجع إلى دهلى » وارتسم فى قلبی إلى الآن. 
بفضل الله بالأدلة القطعية ان الکت القدسة رع وعرفة . وأن الدين 
الأحمدى حق ء ارتساما لا يخطر .بای خلافه [ ولو ] على سبيل الوَهُم 
الضعيف » وطالعتٌ مطالعة كثيرة ف كتبكم » وكتبتٌ جوابہا أيضا ؛ ` 
[ ولأن ] لكم توجّه تام فى رد اللة الإسلامية ء وقال لى الفاضل « أمیر الله » : 
إنكم ک تحہون المباحثة التحريرية بمقتضی الکمال ء كذلك تحبون المباحثة 
لتقريرية فى المشافهة [ ولأنكم ] أيضا : آمرثم أن أحضُر فى بيتكم » وحضرت 
على ما أمرتم بمعية وف المزبور » ولكنى رجعت بدون اللقاء لقصور 
الطالم". 

وأريد E‏ 
الا شخاص المعدودين من اهل العلم » من السلمین والسیحیین ۰ واظهر 
مکنوناتی . لیحصل لكل من الحاضرين ؛ اطلاع على إفاداتكم » لا صرحتم 
به فى تأليفائكم من أن مسألتى النسخ والتحریف هما أعظم السائل المتنازع 
(۱) ترکث عنوان المكانيب لأنه کان على طريقة أعل الفند » وما كان فى نقله فائدة معند با . 


: کان من عادة الناس : أن ينظروا فى کیب السجم ويحسبون اسم الشخص واسم أمه ثم يقولون‎ 0١ 
. طالعه يدل على كذا وهذا من الخرافات والأباطيل‎ 


١١ 


فيها بين النصارى والمسلمين . وقلم : إنهما أول الأمور فى المباحثة کا هو 
صرح به فى مكتوبكم الأول » الندرج فى کتاب ف عل الإشكال + وال 
الفقير أيضا سلّم كونهما عُمدة ؛ اتباعا لرأيكم » ورضى أن تکون المباحثة 
أولا على هائین المسألتين . وبعدہما يتكلم فى المسألة التى بقع عليها رضا 
الطرفين . 

. فان كان هذا الأمر مقبولا عندم » فعينوا یوما ومكانا » ثم آخبرونی ؛ 
لاتم فى هذا البلد إلى أن أفرغ من هذا الأمرء ولا أرجع إلى « دهل » إذ 
لا مطلوب لی فى هذه البلد غير المباحثة . فأرجو" من لطفكم أن تخبروفى فى 
جواب هذا المكتوب عن أحد الأمرین . وقد وصل إليكم کتاب ہ إزالة 
الأوهام » من ۱ دهل ) والغالب أن رسالة « أحسن الأحاديث فى إبطال 
ألتثليث )-وصلت أيضا إليكم . وسیصل إليكم كتاب « الإعجاز | العيسوى ) 
الذى حصل لى الفراغ من تأليفه فى هذه الأيام . ونقدت فيه فى آخر الفصل 

۱ اثالث من الاب الأول کنایکم ‏ ميزان الحق » وسيصل إليكم بعد ذلك كتاب 
« إزالة الشکوك » الذی هو جواب سؤالات « الکرانجی » وقد فرغب من 
تألیفه من مدة . ووقع الهج فى طبعه » بسبب وصولى إلى هذا البلد . 
ولسوف أطبعه إذا رجعت إلى « دهلى » 

وبعد ذلك میصل إليكم کتاب « الاستبشار » الذی هو رد « حل 
الاشکال » [ الذی آلفتموه ] وقد أله بعض آحبانی ؛ وأرسله إلى وسیطبع 
وسیصل إليكم بعد ذلك « معدل اعوجاج الیزان » وهو جواب « ميزان 
الحق » الذی با ذكره فى ١‏ إزالة الأوهام » 

وا حاصل : أن کل کتاب بعد الطبع سیصل إليكم . 

هدانا الله وعباده أجمعين إلى مرف 7 ووفقنا للسلوك على الطریق 
المستقم » وخلّصنا من التعصب ؛ والأمور المضرة للاخرة . امین . 

حرر هذا المكتوب فى ۲۳ جمادى الآخر سنة ۱۲۷۰ من المجرة و ۲۳ 
مارس سنة ۱۸١‏ من الیلاد ) 


۳۳ 


رد القسيس : وصل كتابكم الكريم » وانکشفت الحالات » وتأسفت 
على أنكم شرفم بيتى » وما كنت حاضرا » ورجعم بلا نيل القصود . لکنی 
معذور لأئی ما كنت مطلعا على عزم مجيئكم من قبل ء وما قلتٗ للفاضل ١‏ أمير 
الله ) فى مجیشکم على بيتى» غير أنى قلت فى جواب بعض آقواله یفینا هذا الكلام 
وهو : و إن کانوا طالبى المناظرة علانية ؛ فلابد من الملاقاة أولا + وما أمرت 
كا أشرتم ؛ وظهر من مكتوبكم : أن مقصود الباحثة العلانية » فى مجمع 
أشخاص من الفريقين . وهذه الطريقة وإن لم تكن عندى مفيدة إفادة كثيرة ؛ 
لكنى لست بخارج عن إطاعة أمركم وأولاً : أشارورٌ فى تعيين البوم والوقت 
انين أو ثلاثة من أمراء الانکلیز ثم أخبرك : وينعقد محفل الناظرة بعده 
والستحسن أن تراعى فى هذه المباحثة هذه الامور : 

. الأمر الأول : أن تكون الناظرة فى اللخ والتحريف کا استدعيتم . 

والٹائی : يتكلم فی أمر ؛ يكون تار الطرفين . 

والثالث : أن لا يُذكر آمر خارج عن المبحث فى أثناء المناظرة . 

والرابع : أن يكون واحد حَکَمًا يقال له « جبرمن » فی عرف الانکلیز ؛ 
لبلا يكون محفل المناظرة عاريا من حسن الانتظام والتہذیب . 

فى ۲۳ مارس سنة ١884‏ . 


الکتوب الثانى من الفاضل التحرير : وصل كتابكم الكريم ؛ وصرتٌ 
منوا لأجل قبولكم الناظرة العلانية » وظهر ما وعدتم به من الأخبار عن تعيين 
اليوم والوقت بعد المشاورة » وما طلبتم منى من مراعاة الامور الارعة : 
فأرجو أن تخبرونی بعد الشاورة [ عن تعيون الیوم والوقت ] والامر الاول 
كان مقبولا عندى من قَبْل ؛ اقباعا لرأيكم . والأمر الثالث لما كان حموداٴ 
مستحسنا موافقا.لدأب الناظرة صار مقبولا بكمال الرضا . لکن الامر الئاق 
حتاج إلى شىء من التوضیح فلذلك اکلفکم أن تصرحوا لى ما هو مقضود م 
من هذه الفقرة : « والثانى يتكلم فى أمر ء يكون مختار الطرفین ‏ لابادر إلى 
1 القبول بعد العلم . بقى الأمر الرابع . والغالب : أن مرادم بلفظ و أحد » : 
۱۳ 


هو أمير من أمراء الأنكليز . وإ غريب فى هذا البلد » لا أعرف أحدا من 
هؤلاء العظام ؛ لأظهر رضاى به . وإن رضيت بأحد من أهل الإسلام . 
فالغالب أن هذا الامر لا يكون مقبولا عند م . ولأن هذه المباحثة تکون فى 
المسائل العظيمة . وفیہا سواء أكان الحكم نصرانیا أو إسلاميا - لا ترتفع شبهة 
رعاية الحكم عن قلوب الخلق سواء أكانوا نصارى أو مسلمين . لذلك أرى 
أن لا يكون هذا الامر مشروطا . وهذا الأمر يحتاج إليه فى الضبط لأنه اذا 
كان أهل العلم [ من المسلمين والنصارى واجوس ] فى محفل المناظرة فهذا 
احفل لا يكون عاريا عن حسن الانتظام . 

والفقير قلي العرفة باللسان الانكليزى » ويحتاجُ الفريقان إلى تصحيح 
النقل عن الكتب ؛ فلذلك جعلث ا حکم « محمد وزير خان | شریکا:پی: 
فاحتاروا نم لاجلكم شريكا يكون لائقا بهذا الأمر » و براعی الى آخر المباحثة : 
أن لا يكون لأحد دحل فى أثناء المناظرة » ولا کلم بلا أو نعم . غير الأربعة . 
أعنى : ایا وشريككم . وإياى والحكم « محمد وزير خان ) 

فى 74 اا ل ل ا 

من الميلاد . 

الرد من القسيس ركف ين جواب كتابى » وانکشفت ٠‏ 
مضامينة انكشافا بينا . وهذا العبد أيضا راض أن يكون الائنان للاثنان من 
الجانبين » ولا يكون الخکم , فکون الحكم « محمد وزير خان 4 فى جانبكم 
مقبول ؛ ويكون القسیس « فرج » فى جانبى . لكنه يروح البوم إلى ۸ على 
کره » وغیرها ؛ لأجل تبدیل اهواء . ویرجع بعد أسبوعين . فتکونْ المباحثة 
رکرو سو ی ار 
الناظرين والسامعين » يجتمعون عند انعقاد آمثال هذا احفل ؛ فالتیقن : 
تمع من الجانبين أكثر الأمراء من الانكليز » وأكثر أهل البلدة . ولا 0 
لأحد دحل فى الباحة . الا إن خطر ببال أحد قول حسن » أو كلمة 
مستحسنة ؛ فلا يكون له مانعة عن الإظهار » وتكون الممائعة عن الدخول 
فى المناظرة . ويكون هذا لام منحصرا فى الاثنين: الائنین ء اللذين تقررا من 
۱۰ 


كل جانب . 

فی ۲۰ مارس سنة ۱۸۵ . 

الکتوب الثالث من الفاضل التحریر : وصل کتابکم الكريم فى جواب 
کتابی » وظهر آنکم رضيم بعُسْخ الشرط الرابع » واستحسنتم کون الاثنين 
لین من مو بی اد اشکم ‏ مد وزیر شا فو 
وجعلم القسيس ١‏ فرج » شریکا لكم ؛ وطلبم مهلة أسبوعين ؛ لأجل عذر 
عزم القسیس « فرج » إلى « لی كره » وغیرها . ولا يخفى علیکم : أن إقامتى 
فى هذه البلدة کاقامة السافرین ولا أحب زیادتها . وقد طلبت منکم فى الکتاب 
السابق توضیح الشرط الثانى » ولکنکم ما أوضحتموه فى الجواب ؛ فالآن 
استدعی منکم ثلاثة آمور معتمدا على لطفکم : 

الأول : أن لا تستدعی مهلة أخرى غير مهلة الأسبوعين التی قبلتهمًا ؛ 
اتباعا لأم رکم . 

والثالى : إيضاح الشرط الثانى لأتكلم عليه من القبول أو عدمه . 

والثالث : أن تخبرونى عن تعيين اكان فى هذين الأسبوعين ؛ قبل يوم 
المناظرة بثلاثة أيام أو أربعة . 

لام على تن الب دی ٠‏ 

۲۰ جمادی الآحرة سنة ۱۲۷۰ من المجرة و ٦٢‏ مارس سنة ۱۸۵6 
من الیلاد . 

الرد من القسیس : وصل کتابکم الكريم وانکشف مقصوده ؛ ولا تمد 
مدة رجوع القسیس د فرج » أزيد من أسبوعين إن 'شاء الله , فلا تتفکروا 
لأجل هذا الأمر . وإذا چاء . ا . وینعق محفل الناظرة فى « الخان ٤‏ 
الذى كان فيه مدرسة فى السابق » وتكون جلسة المناظرة وقت الصبح » من 
الساعة السادسة والنصف ‏ إلى الساعة الثامنة ؛ لأن أمراء الاتكليز لا یعحملوث 
الجلوس أريد من هذا . ولا أقدرٌ على تعبين يوم المناظرة الآن . وأخبرك عنه 


(۱) طه 1۷ 
۵ ۱۰ 


بعد رجوع القسيس « فرج » 

وتوضیح الشرط الٹانی : آنکم أشرتم فى المكتوب الأول : أنه يتكلم بعد 
مباحثة النسخ والتحریف ف السألة التى يكون عليها اتفاق الفریقین . فجعلت 
هذه الإشارة قانونا فى مکتویی . وکتبث : أن المباحثة تکون أوّلا على النسخ » 
والتحریف » ثم على آمر.یکون ختار الفريقين . وأنا أستدعى اُہا تکون على 
نبوة نبى الإسلام » بأن توردوا الدلائل التى تكون مثبتة لرسالته . 

فى ۲۷ مارس سنة ١8814‏ . 

المكتوب الرابع من الفاضل النحرير : وصلّ کتابکم الکریم » وعلمث : 
أن مدة الهلة لا تتجاوز عن ١‏ الأسبوعين » وأن الجلسة تكون فى « ا خان ) 
الذى كانت المدرسة فيه . وأن وقت الجلسة يكون وقت الصبح من الساعة 
السادسة ونصف ؛ | إلى الثامنة » ففرحت فرحا كثيرا . بإدراك مضمون الفقرة 
الأولى . وقبلت الأمر المندرج فى الفقرة الثانية برضا القلب . 

لكنى لا آبادر على قبول مضمون الفقرة الثالثة لأمرين : 

الأول : أن الظاهر أنكم تجیبون فى هذه المباحثة یوما واحدا ء والدة ساعة 
ونصف » ویضیع مہا أيضا فى انتظار الناس مقدار نصف ساعة » ففى الباقية 
لا يمكن انفصال المسألة الواحدة ؛ فضلا عن انفصال المسائل الثلاث العظيمة 
الأخرى » التى تقصدون الباحفة فيها . 

والٹانی : ان الحكم ١‏ محمد وزير خان » ليس له فرصة فى وقت الصبح ؛ 
لاشتغاله فى هذا الوقت بأمر ( حسته خانة )20 وإفى لست بمحتاج | إلى إعانته 
وشركته » خاصة فى هذ الباحثة . وليس له شوق إ إلى هذه الأمور أیضا . 
لكنى لا أعرف فى هذا البلد غيره » من له معرفة بلسان الائکلیز » وتقع الحاجۃة 
فى المناظرة إلى تصحيح اللّقل » والرجوع | إلى المنقول عنه يقينا » ولأجل هذه 
الضرورة الشديدة ء جعلثه شريكا . وحيث أن لكم هِنّة عالية فى أمثال هذا 
الأمر؛ وحصل لكم الامتياز عن جمیع القسيسين ؛ الس منكم أنه اللا 


(۱) جسته خان : مستشفی 
۱۰۹ 


من آن تقبلوا هذین الأمرین + لاثبات الق : 

الأول : أن تُوسّعوا فى الوقت ؛ ولاحظوا أن تعطوا الناس السامعین 
غير هذا القدر من الوقت الذی حددقوه فى أن مجلس کل واحد منهم إلى 
ما يشاء ویذهب متی يشاء . وأنم لا تقومون قبل تصفية السائل . وسیکون 
ف هذ الصورة آناس کثیرون من التصاری والسلمین وا جوس موجودین إلى 
آحر الجلسة » إن شاء الله ؛ حتى وإن ذهب الأمراء العظام من الانكليز . ون 
لم تقدروا أن تتحملوا هذه المشقة فى يوم واحد ؛ فعینوا فى كل يوم ساعة 
ونصف إلى أن يحصل الفراغ عن تصفية هذه المسائل . 

والغانی : أن تكون الجلسة يوم الأحد بعد الساعة العاشرة ؛ لأله يكون 
الفراغ فى هذا اليوم لجميع متعلقى دولة الانكليز » ويكون لكم الفراغ أيضا 
فى هذا اليوم » بعد الساعة العاشرة » عن العبادة المقررة » وللحکم عن أمر 
( حستہ خان » ولجميع الناس ؛ سواء أكانوا أمراء الانكليز أو أهل البلد ء 
عن جانب الأكل والشرب . وان كان لكم عذر فى يوم الأحد ؛ فعينوا یوما 
ار بدله ؛ بعد الساعة العاشرة , 

فى ۲۸ جمادى الآخرة سنة ۱۲۷۰ من افجرة و۲۸ مارس سنة ۱۸۰٤١‏ 
من الميلاد يوم الثلاثاء . ۱ 
كتبتموهما لأجل عدم قبول الفقرة الثالثة المندرجة فى کتایی . وما ظننم أفى 
ہا 09 5 ۳ ۳ 
أحضر مجلس الناظرة یوما واحدا فقط ؛ فظن غير صحيح . بل أحضر ال 
انفصال المسائل المتنازعة . وامحلساثٌ التى تقع إلیہا الحاجة لتصفية هذه الامور 
تنعقدٌ . ولكن مقدار الجلسة ووقتها یکونان ‏ كتبتٌ فى العريضة السابقة لا 
غير ؛ لأن أمراء الانكليز ليس مم وقت أنسبٌ منه فى أمثال هذا الأمر » ولا 
يمكن يوم الأحد کا جوزتم » ويتعسر انعقاد الجلسة على التوائر فى كل يوم . 
عم يمكن فی كل أسنبوع مرتين أو ثلاث مرات . وأخبرع عن تعیین أیام انعقاد 

۰۷ 


فى 78 مارس سنة ۱۸۵١‏ . 

المكتوب الخامس من الفاضل النحریر : وصل کتابکم الكريم » وصرث 
متعجبا غاية التعجب . لأنكم لا ترضون بتبديل الوقت ومقداره » ولا 
ترضون أيضا أن تكون المباحثة يوم الأحد » ولا بمجىء كل يوم على الژوا یٰ » 
بل كل أسبوع مرتين أو ثلاث مرات . والظاهر أنكم و من له 
التقريرية ؛ فلا توسعون وقت الجلسة » ولا ترضون بتبديله . انظروا إلى أفى 
مسافر » ول هرج كثير فى الإقامة بهذا البلد . ومع ذلك طلبع مهلة أسبوعين » 
بعذر سفر القسيس ١‏ فرج » وقبلتها . ولا تقبلون تبديل الوقت الذى فيه عذر 
قوی لشریکی ؛ لاشتغاله بأمر « خسته خانه » والعذرٌ بان أمراء الانکلیز ليس 
هم وقت أنسب منه : ضعيف ؛ لأنا لو فرضنا أنهم لا"بحضرون فلا بأس ؛ 
لأن أناسا كثيرين آخرین من المسلمين والنصاری يحضرون . 

وهذه المباحثة ليست موقوفة على حضور هؤلاء الأمراء [ فى رأبى ] وان 
كانت موقوفة فى رأيكم على حضورهم » فالغالب أنہم - وكذا سائر الئاس - 
يكونون فارغين بعد غروب الشمس . فعينوا هذا الوقت . ولو کنث أعرف 
فى هذا البد أحداً معتمدا عارفا بلسان الانکلیز » غير الحكم المذكور ؛ لجعلته 
شريكا لى . 

ولقد اخترت المباحثة التقريرية لأجل أن الانفصال فا یکون أسرع من 
المباحثة التحريرية . وهذا الأمر أنسب وأليق بغربتى . وإذا كانت المباحثة 
التقريرية فى الأسبوع مرة أو مرتين » ولا يكون مقدارها إلا ساعة ونصفا . 
فلا رجحان ها على المباحثة التحريرية . ولا یحصل السرور للسامعين ء ولا 
ينقطع الكلام فى كل مرة على محله . بل يحتاج الى إعادته فى المرة الثانية . 
ولابد من مدة طويلة » أنا لا أقدر على تَحمّلِها فى هذه المسافرة . 

فالقس منكم أن تتركوا الوقت الذى من طلوع الشمس إلى الساعة 
العاشرة » وتعینوا وقتا آخر ء يكون مناسبا لکم » سواء أكان فى الهار أو فى 
الليل ؛ لانه لا عذر لنا بوجه من الوجوه فى غير الوقت المذكور » فى سائر 
أجواء الهار والليل . ولابد من امجىء فى كل يوم » إلى انفصال المسائل 
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المندازعة ؛ لتتم المناظرة فى أيام معدودة . وان وقع عليكم فى تلك الأيام مشقة » 
بط و یہ - ومحاسن أخلاق القسيسين ليس ببعيد - 

وان لم يكن القاسى هذا مقبولا عندك » لعذر ما ؛ فتصوروا أن کتایی هذا 
ا أخير » وأخبرونى إلى الغد قبل صلاة الجمعة ؛ لأقطع هذا الرجای 
وأرجع إلى « دهلى ؛ بعد أداء صلاة الجمعة »إن اتفق لا نفی يوم الس 
ولا أضيع أوقاتی فى الغفلة والعبث . 

فى ۳۰ جمادى الآخرة سنة ۱۲۷۰ من الهجرة و ۳۰ مارس سنة ۱۸۵4 
من الميلاد . 


الرد من القسيس : 

اخطاب الأول : وصل كتابكم الکریم » وانکشفث الحالات المندرجة 
فيه . ولقد : نسبم إلى فيه لفظ الفرّار » وهو خالف لداب تحرير أرباب الترتيب . 
وأى مانع لی أن أنسب هذا اللفظ | إليكم أيضا فى القبول وعدمه ؛ اللذين وقعا 
ای بيتك ف الاموز المتعلقة بهذه لمباحثة » لأنكم ما سلمتم الأمور ا مرضية 
لى » لکن هذا اللفظ غير مناسب لى جدا . لذلك لا أقدر أن أكتبه . وما 
كتبتموه ه فى تعبين الوقت بعد الساعة العاشرة . سواء أكان فی الہار أو بعد 
غروب الشمس فإلى سأشاور فيه واحدا أو أثنين من أمراء الانکلیز » ثم 
حبرم » ولقد كتبتٌ إليكم فى الكتاب السابق : أنكم وردون دلائل إثبات 
نبوة نبيكم » بعد الفراغ من مباحثتى سح والنُحريف . وما كتبتم فى جوابه 
أى شىء من القبول أو عدمه . فان كتبتم يكون حسنا . 

فى ۳۱ مارس سنة ۱۸۵4 . 

الخطاب الثالى من القسيس فى الرد على ا خطاب الخامس للفاضل 
الشحریر : وعدت فى كتالى العاجز الذى أرسلئه أمس فى جواب كتابكم 
لكرم ؛ أل آشاور واحدا و آفین من آمراء الانکلیز ن مر لوقت الای 
جوزتم ء ثم آخبر 4 . فشاورت الیوم فما استحسن أحد من الستشارین الوقت 
المذكور . فیکون وقتٌ الباحثة هو الوقث الذی أخبرثٌ عنه فی الکتاب 
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السابق . أعنى وقت الصبح من الساعة السادسة والنصف إلى الساعة الثامنة . 
ولا كان لكم عذر لعدم فراغ الحكم ؛ ذهبث اليوم إلى الحكم « تمارى ) 
لأحصل على إجازة للحکم « محمد وزير خان » وحصلث منه على الاجازة 
ہیں لمكم رو عفدا رزو ورای یاج بت سور ااج هان 
الحكم « مارى ) : أنا أجيزه . ويكون عدم حضوره فى ( خسته خانه » يوم 
للباحة معكم فما بقى لكم الآن فى أمر الوقت عُذّر » وكتبثُ إطلاعا لكم . 
وأنا انتظر جواب الکتاب الذی أرسائه مس . فأرجو منکم جواب الكتابين . 
فى ۳۱ مارس سنة ۱۸۵64 . 
الکتوب السادس من الفاضل النحریر : وصل ال کتابان كريمان 
منکم » وانکشف منهما : ان رضام : إن تباحٹوا فى نبوة حضرة خير البشر 
گل بعد الفراغ من مباحثتی النسخ والتحریف . وأن من الستحسن فى رأیکم 
عدم تبدیل الوقت . ولذلك حصلم على إجازة من الحكم « ماری » للحکم 
( محمد وزير خان 4 وأنا امتحسن أن يُباحث ولا : فى مسألة التثليث بعد 
الفراغ من مباحثة المسألتين المذكورئين + ثم يُباحث ثانيا : فى مسألة اللبوة ؛ 
لأن مسألتى التثلیت والنبوة - وإن كانتا أشد أنواع المسائل الأخرى المتنازع 
فيبا بين النصاری والمسلمين بعد مسألتى النسخ والتحريف - فإن أهل الاسلام 
يُنكرون الأولى » ويثبتون الثانية . والنصارى يعكسون وجوبا . لکنکم قلم 
فى بعض تأليفاتكم : : « إنكارٌ التثليث دليل من أدلة إبطال نبوة محمد » ع . 
فعل رأيكم سال التثليث مدارٌ . إبطال النبوة ؛ وقبلتٌ الأمر الثانی بكمال 
رضا الخاطر . وإن م یظهر لى وجه حسن لعدم تبديل الوقت ؛ لأن العذر 
كان لاجل الحكم و محمد وزير خان » وقد ارتفع بتحصیلکم الاجازة له 
وساحضر يوم انعقاد الجلسة » وقت الصباح ؛ إن شاء اللہ . لكنى قد 
تمس منكم فى الكتاب المرسل فى ۰ مارس : إله لابد من حضورکم کل 
يوم غير يوم الأحد ء إلى انفصال المسائل المتنازعة . ولا أكلفكم يوم الأحد . 
فان ۸ يظهر عذر من جانبكم » فى حضور يوم غير يوم الأحد ‏ لا يظهرٌ 
فن جانبى أيضا عذر ما . وأذنتكم مرارا فى قبول هذا الشرط لأجل .ی 
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مستافر . 

فى ۲ رجب سنة ۱۲۷۰ من الحجرة و ١‏ نيسان الفرنجی سنة ۱۸٥١‏ 
من الميلاد . 

الرد من القسیس : وصل كتابكم الکریم فى جواب الکتایین » وانکشف 
الحال . وكتبتم بناء على وجه غير ضروری : أن مسألة التثليث » للم على 
مسألة إثبات نبوة نبى الإسلام . وكان اللائق عدم تغيير الأمر الذى جوزت 
عن له ء فإنى لم أغير الأمور المجوزة لكم . ولا عذر لى فى مباحثة التثليث . 
وأقبل تقديم هذا البحث على مبحث النبوة » بشرط أن تتوجهوا توجها تاما 
إلى اخنتام المباحثة . وما كتبتم من حضورى كل يوم فى جلسة المباحثة ؛ فقد 
كتبثُ أولا فى جواب كتابكم المكتوبٍ ۰ مارس : أن حضورى وحضور 
أمراء الائکلیز كل يوم غير مکن . . نَعُمْ . يُعيّن من کل أسبوع أيام حضور 
جلسات للمباحثة . وهذا الأمر أيضا موقوف على رجوع القسيس « فرج » 
وأظن أن الأسبوع الأول لا ینعقد فيه أزيد من جلستین ؛ لأن يوم صلب 
شیع یکو فيه . لکن الأسبوعاتالتى بعده » الأغلبُ أن يعين من كل منہا 
ثلاثة أيام أو أربعة أيام لهذا الأمر . 

فی ۳ نيسان سنة 1884 . 1 

الکتوب السابع من الفاضل النحرير : وصل كتباكم الكريم وانکشف 
مضمونه . و کتبم : أن قبول تقديم مبحث التثليث على مبحث النبوة » 
قوط بان يكون الفقير متوجها توجها تاما | إلى اختتام مباحثة النبوة ‏ وألکم 
لا تحضرون فى الأسبوع الأول أزيذ من مرتين ؛ لأجل أن يوم صلب حضرة 
السیح فيه - على زعمكم - وتعضرون فى الأسابيع التى بعده . فى كل أسبوع 
ات كرات ور مراك ۔ فشرطکم وال ار ف مباحة بوة د 
مباحثة التثليث - کا أمرتم - وما لم يظهرء عذر من جانبکم » > لا يظهر من 
جانبى . وانفصال المسائل الأربعة تحتاج إلى مدة . وأنا مسافر . وعذ رکم فى 
الأسبوع الأول مقبول . فأرجو فی الأسابيع الباقية : أن حضور؟ إن 1 
فى كل يوم » فلابد أن لا يكون أقل من أربعة أيام فى كل أسبوع . 
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فى ٥‏ رجب سنة ۱۲۷۰ و 6 نیسان سنة ۱۸۵4 . 

الرد من القسيس : 9 اليوم أطالع كتاب ( إزالة الاو هام 4 من 
مؤلفاتكم ؛ فرأَيتٌ فى آخر الصفحة ور و 
« بافاندر » فى « حل الإشكال » من أنه لم تظهر عبادة الأصنام من نبى ؛ 
فمن أعجب الإفادات ؛ ولا يتذكر العبد أنه كتب هذا . وما أحلم فى تأليفكم 
إلى صفحة معینة من « حل الإشكال » لأرى فہا ؛ فأرجو من لطفكم أن 
تكتبوا نمرة الصفحة التى كتبتم فيها هذا . 

فى ه نيساك سنة ۱۸۵۶ . 

المكتوب الثامن من الفاضل النحریر : وصل کتابکم الکریم وانکشف 
ما فيه وتقررت الناظرة التقريرية فى أربع مسائل . هى أمهات المسائل المتنازعة 
فيما بين أهل الاسلام والتصاری . وأرجو أن لا تفع الباحثة التحريرية الى 
انفصافا ؛ فى غيرها - هو أجنبى مہا - بل لابد أن يكون انفصاها أولا 
ملخر فا اجنين ٠‏ عَم . إذا كان الحُصُم قد اطلع فى تأليفات خصمه على 
شىء متعلق بمسألة من السائل المذكورة ؛ یسال عنبا عند وقت الباحنة فى 
تلك المسألة ويكون الجوابُ لازما على ذمة الخصم . وان سألتم عن شىء آخر 
تحریرا أو تقريرا بعد الفراغ من المسائل المسطورة ؛ أسمعُ بكمال الرضا وأجيبٌ 
عنه على حسب الاستطاعة . وإن ظهر لى شىء يستحسن استکشافه منكم 
اسالکم . 

فى ۷ رجب سنة ۱۲۷۰ و٦‏ نیسان سنة ۱۸٥٤‏ . 

الرد من القسیس : جاء القسیس « فرج » البارحة » وتقررت جلسة 
المناظرة يومين متتالیین : الائنین والثلائاء . أعنى العاشر والحادى عشر من 
نیسان الافرنچی و الوقت العلرم + على شس وها لا تکون 
الفرصة فى ذلك الأسبوع - کا کتبت سابقا وتنعقدٌ الجلسة فى لاسبوع 
القافى - کا كتبتٌ اطلاعا . 

وتكون المباحثة فى المسائل المتنازعة على هذا الترتيب : تكونون أولا - 
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على ما هو مسطح نظرم - معترضين على اللسخ والتحريف والألوهية والتثايث ؛ 
ويكون هذا العبد عيبا . ثم يكون هذا العبد معترضا على نبوة رسول الإسلام > 
وتکونون آنم مجيبين فقط . 

ولعل مضمون کتاب العجز , الذی ارسلته ؛ لاستکشاف غرة صفحة 
« حل الاشکال » صار محمولا على المعانى غير القصودة لى . فصدر الجواب 
على طريق آخر . وحقیقة الأمر : نی وأنا أطالع کتاب ٠‏ إزالة الأوهام ؛ رأیث 
فى ذلك اليرم الفقرة المعلومة المندرجة فيه . فتأملتها تأملا كثيرا ؛ لكنئ ما 
تذکرٹ أنى كتبت مثلها فى « خل الإشكال » فلذلك استفسرت بلا تكلف . 
لأرى ماذا كتبثٌ ؟ ولا علاقة للأمور انجوزة فى المباحثة ها . وهذا العبد راض 
غاية الرضا أن توردوا اعتراضا على أمر من الأمور المندرجة فى مؤلفاق » بشرط 
أن يكون هذا الأمر تعلق ومناسبة بالسائل المتنازعة کا كتبع فى مكتوبكم . 

فى ۷ نیسان سنة ۱۸۵۶ . 

الکتوب الناسع من الفاضل النحریر : وصل کتابکم الكريم » وانکشف 
أن الجلسة تقررت يومين متوالیین الائنین والثلائاء » فى العاشر واحادی عشر 
من نیسان لار فی الوفت والکان اجوزی : وساحضر فى الیومین 
المذكورين على التوا لی » فی الوقت المعلوم » على المكان المعهود . وتکون 
المناظرة على الترتيب الذى كتبم فى المسائل الأربع . 


فى ٩‏ رجب سلة ۱۲۷۰ و ۸ یسان سئة ۱۸۵۶ يوم السبت . 
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انعفدث جلسة الباحثة الأولى فى الحادى عشر من رجب سنة ۱۲۷۰ 
من اهجرة » والعاشر من نیسان الافرنجی سنة ۱۸۵6 من الیلاد ‏ يوم 
الائنین » وقت الصبح » فى « خان عبد السیح » وحضر فى تلك الجلسة 
« راسمت » حام صدر دیوانی [ أى مشیر الضبطية ] و « كرسجن ) سكرتير 
صدر یزرد [ أى مستشار النظارة المالية ] و « ولم » حام المعسكر [ ای حاکم 
قشلة ] و « ليدلى » المترجم الأول للدولة الانكليزية والقسيس ١‏ ولم كلين » 
والمفتى الحافظ « رياض الدين » والفاضل « فيض أحمد » سرتشته دار صدر 
بورد [ أى باشكاتب النظارة الالية ] والفاضل « حضور أحمد » والفاضل 
« أمير الله ٤‏ وكيل راجه بنارس » والفاضل « قمر الاسلام » إمام الجامع الكبير 
فى ١‏ أكبر آباد ؛ والكاتب ١‏ حادم على ) صاحب مطلع الأخبار » والفاضل 
« سراج الحق ». وكان أناس آخرون غيرهم أيضا من المسلمين والنصارى 
ومجوس افند ء زهاء خمسمائة أو ستائة . 


فقام القسيس « بافاندر » أُوّلا » وقال رافعا صوته : « لہا الحاضرون . 
اعلموا أن هذه الباحثة تقررث باستدعاء الفاضل [ يعنى الفاضل النحریر 
رحمت الله ] وقبلٹھا باستدعاته » وان إن لم تكن عندى مفيدة إفادة يد بها ؛ 
وأردثٌ أن اوقت لال الد یی اش ین این الان + وتكن 
هذه الباحثة فی النسخ » والتحريف » وألوهية السیح مع التثليث » ونبوة محمد 
ای وأحقية, القران . ويكون هذا العبد مجییا فى المسائل الأربع الأولى » 
ويكون الفاضل معترضا . وفی المسألتين الأخريين يكون الفاضل مجيبا وهذا 
العبد معترضا ) 

ثم جلس القسیس . فاعترض الفاضل النحرير ون على عبارتين من 
الفصل الثانى من الباب الأول من « ميزان الحَقّی » 

العبارة الأولى : فى الصفحة ٠١‏ [ من النسخة الطبوعة سنة ۱۸۵۰ فى 
لسان أردو ۲ هکذا : ١‏ يَدّعى القرآن والفسرون فى هذا الباب [ أى النسخ ] 
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أله ما سخ التوراة بنزول الزبور ء وسح الزبور بظهور الانجيل ؛ فكذلك 
لسخ الإنجيل يسبب القرآن » انتبت . 

والعبارة الثائیة : فی الصفحة 1.۲۰ من اللسخة المذكورة ] هكذا : « لا 
أصل لادعاء الشخص المحمدى بأن الزبور ناسخ للتوراةوالإنجيل ناسخ هما » 
انتبت . 

وقال : إنكم نسبتم هذه الدعوى إلى القران والمفسرين ؛ ولا يوجد 
ذكرها فى موضع من القرآن » فى تفسير من التفاسير بل صرح خلاقه . نمی 
التفسير ١‏ فتح العزيز ] [ للمحدث عبد العريز الدهلوى - قدّس سيره - ] 
ذيل تفسير الآية السابعة والغانين من سورة البقرة . أعنى  :‏ ولقد آتینا موسی 
الكتاب ‏ .. الآية : و قفینا بعد موسى عليه السلام بالرسل » مثل يشوع 
والباس واليّسّع وصموئيل وداوود وسليمان وإشعياء وإرمياء ويونس وعرّير”") 
وجزقيال وزكريا ويحيى ؛ وغيرهم - عليهم السلام - كانوا كلهم على شريعة 
موسی - عليه السلام - وكان القصود من إرسالهم : إجراء أحكام تلك 
الشريعة التى كانت تندرسٌ بسبب تکاسل بنى إسرائيل وتهاوههم ؛ وتتغير 
وتتبدل بسبب تحريفات علماء السوء منهم ) انتبى . 

وفى التفسير الحسينى : ذيل تفسير الآية ١١7‏ من سورة النساء وهی : 
ف وآتینا دارود زبورا 4 : « أعطينا داوود كتابا ا مه زیور » وكان مشتملا 
على الحمد. والثناء وخالیا عن الأوامر » وکانت شريعة داوود عليه السلام هی 
شريعة التوراة بعينها 4 انتبی . ۱ 

وهكذا فى الکتب الأخرى الاسلامیة . 

قال القسيس : أتقولون : إن الانجیل منسوخ أم لا ؟ قال الفاضل 
النحرير : نحن نعتقد نسخه بالمعنى الذى سيّذكر . لکن المطلوب منكم ههنا 
تصحيحٌ النقل » وإظهار : أن ادعائكم فى الموضعين غَلّط . [ فإن الزبور ليس 


)١(‏ فی كتابنا نقد التوراة - لُسفار موسی الدمسة بینا حقيقة عزير الذى هو عند أهل الكتاب مسمی 
ب « غزراء 
۱۱ 


بناسخ للتوراة » ولا عنسوخ من الإنجيل ] 
المسلمين ؛ تسبونه إلى القرآن والتفاسیر . وبالجملة : لا شك أنه [ أى ادعاء 

قال الفاضل النحرير : هل اطلعم على معنى النسخ المصطلح عليه فيما 
بين أهل الإسلام »> ومحله , أم لا ؟ قال القسيس : يرا . قال الفاضل 
النحریر : هذا اللسخ عندنا لھا يرد على الأوامر والنواهى . ففى تفسير « معالم 
لتتزيل ؛ : ١‏ الدسخ نما يعترض على الأوامر والنواهى دون الأخبار » . 
والنواهى فقط . فلا نعتقڈہ فى القصص والاأخبار » وكذا لا نعتقده فى الأمور 
العفلية القطعية » مثل : أن الله موجود . ولا فى الأمور الجسيّة مثل ضوء النار 
وظلمة الليل . وف الأوامر والنواهى أيضا تفصيل . لأنه لابد أن تعلق بحكم 
عملى بحتمل الوجود والعدم . فالحكم الواجب مثل الإيمان بالله » أو الممتنع 
مثل الشرك والكفر ؛ ليس بمحل النسخ . 

ت ہے ٭ل٭ ۲ 

والحكم العمل احتمل للوجود والعدم قسمان : مُوبد مثل قوله تعالى : 
ال ولا تقبلوا هم شهادة أبدا 4 وهو ليس بمحل النسخ وغیر مؤبد وهذا 
أيضا قسمان : موقت مثل قوله تعالى : [ فاعفوا واصفحوا حتى يأقى الله 
بأمره 4“ وهذا أيضا ليس بمحل النسخ قبل وقته المعين . وغير موقت - ٠‏ 
ويسمى الحكم المطلق - وهذا هو محل اللسخ . بمعنى : أن الله كان يعلم أن 
هذ ر باقيا على المكلفين إلى الوقت الفلانى » ثم ینسخ . فإذا جاء 
الوقت أرسل حکما اخر » هو مخالف للحكم الأول » ولا لم يكن الوقت 
مذكورا فى الحكم الأول فعند ورود الثانى يتخيل لقصور علمنا : إنه تخییر 


(۱) النور : ؛ )٢(‏ البقرة : ۱۰۹ 
۱۳۱۹ 


لحكم الأول ؛ لكنه فى الحقيقة وبالنسبة إلى الله بيان انتهائه . 

ونظيره بلا تشبيه : أن يأمر الأمير ا حادم - الذى یعلمُ حاله - بخدمه 
من الخدم ؛ ويكون عزمه أن يأذ من هذا ا حادم هذه الخدمة إلى سنة مثلا . 
فإذا مضت المدة ؛ عزله من هذه الخدمة . فهذا بحسب الظاهر عند الخادم 
تغيير » وأما فى الحقيقة وبالنسبة إلى الأمير فليس بتغيير . 

أو نظيره 5 حكام الوقت يأمرون ف موسم ا حر لأهل « دربار » أن 
يحضروا وقت الصبح » ويكون قصدهم أن هذا الحكم يبقى إلى انتہاء الموسم » 
وإن لم يصرحوا فى الظاهر . فإذا انقضی الموسم » وصدر عنهم حكم آخر 
حلاف ؛ فهذا الحكم الثانى ليس مغيرا للأول فى الحقيقة » بل مبين لانمائه . 

فالنسخ المصطلح عند أهل الإسلام : عبارة عن بیان انتہاء مدة الحكم 
العمل الشرعى » ا حتمل للوجود والعدم : والمتخيل دوامه بحسب أوهامنا . 
قال القسیس, : أى حکم من أحكام الانجيل منسوخ عندک بهذا العنى ؟ قال 
الفاضل : مثل حرمة الطلاق ونحوها . قال القسيس اليس الانجیل كله 
منسوخا بهذا المعنى عندکم ؟ قال الفاضل النحرير : لا پر سی 
الثافى عشر من إنجيل مرقس هكذا : ١‏ ا مع يا إسرائيل . إن الرب إهنا رب 
واحد ء وان تحب الرب فك بقليك كله » وروحك كله ؛ وإدراكك كله » 
وقواك كلها . هذا هو الحكم الأول . والثانى مثله : وهو أن تحب جارك 
كنفسك . ولیس حکم آخر أكبر من هذين ) . 

ونحن لا نعتقد نسخ هذين الحكمين . 

قال القسیس : لا یکن : نسح الانجيل قطعا ؛ لأن قول المسيح فى الآية 
۳ من الأصحاح الحادى 8-0 من إنجيل لوقا » هكذا : 3 السماء 
والأرض تزولان وكلامى لا يزول » . 

قال الحكم : هذا القول لیس بعام بل خاص بالخبر عن ا حادثة التى أخبر 

عنما المسيح - عليه السلام - قبل تلك الآية . ومعناه : لو زالت السماء 
والأرض بالقَرْضٍ ؛ لكان كلامى هذا لا يزول عن ال حادثة » التى آخبرث بہا 
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عنها . 

قال القسيس : إن هذا القول لیس بخاص بل عام . قال ا حکم : انظروا 
إلى عبارة تفسیر « دوا ی ) و «رجرد مينيت » ذيل شرح الآية ۳۵ من 
الأصحاح الرابع والعشرین من إنجیل متی . وهذه الآية مطابقة لاية إنجيل 
لوقا . وترجمة تلك العبارة هکذا : « قال القسیس ١‏ بیرس ؛ : مراده تفع 
الأمور التى آخبر عنها يقينا . وقال « دين استاین هوب 4 : إن السماء والأرض. 
إن كانتا غير قاباتين للتبدل بالنسبة إلى الأشياء الأخر + لکنپما ليستا 
بمحكمتين » مثل إحكام إخبارى بالأمور التى أخبرتٌ عنما » فتلك كلها تزول 
وإخباری بالأمورالتى أخبرت عنها لا يرول » والقول الذى قلته الآن لا یتجاوز شىء 
منه عن مطلبه ) انتہت . 

قال القسيس : عبارئهما لا تنافى دعوانا ؛ لأن هذين الفسرین لا 
یقولان : إن اخبارى عن الحوادث الإلسية لا يزول وغيره يزول وہ 
لا علاقة لتحرير هذا الأمر بالآية المذكورة » ليصرح به المفسران . 
الفسيين لا “وقول المسيح عام . قال الحكم : أوردنا لإثبات ادعائنا 
شاهدين + وأنم تصررون على دعوى العموم بلا شاهد Ro‏ 
وما أجاب عن هذاء بل قال : إن بطرس قال فى الآية ۲۳ من الأصحاخ 
الأول من الرسالة الأولى هكذا: ( أنتم مولودون ثانية لا عن زرع يفنى » 
بل ما لا يفنى » بكلمة الله ا حیة الباقية بے رجہ[ 
أن کلام الله یفی إلى الأبد » ولا ينسخ 

قال الفاضل الناظر : وقع فى الآية ۸ من الأصحاح الأربعين من سفر 
إشعياء مثل كلام برس وقد نقلتموه فى ميزان الحق 6 مع كلام بطرس ؛ 
وهو هكذا : « بیس الحشيش » وسَقّط الزهر » وكلمة ربنا تدوم الى الأبد 4 
فنى هذا القول أيضا : « وكلمة ربنا تدوم إلى الأبد » فيلزم أن لا يُنسخ أمر 
أو بى من أحكام التوراة . وقد تسخ مات منها فى الملة النصرانية0©. 
)١(‏ المؤلف يعتقد أن الانجيل شريعة ويتحدث فيه على هذا الاعتقاد . والانجيل لفظ يدل على البشری 
المفرحة أو الخبر السار وليس شريعة . لأن السیح قال, لعلماء الهود : ما أتيت بشريعة غير شريعة موسی = 

۱۱۸ 


۾ قال القسيس : نعم التوراة منسوخ ؛ لکن كلامنا ليس فى التوراة . قال 
الفاضل النحریر : إن مقصودنا أن مقصودى لا یثبث من كلام بطرس ؛ لأن 
إشعياء عليه السلام أيضا قال مثل قوله ء وقد اعترفتم بنسخ التوراة . فالعذر 
الذى يكون من جانبكم فى كلام إشعياء فهو العذر بعينه من جانبنا فى كلام 
بطرس . ۱ 

قال القسیس : نفلث قول بطرس على طريق الد » ودلیلنا هر قول 


؛ ما آثیت لام رکم بالعمل بشريعة مومبي وأن تخلوا فى دين نبى الاسلام ع4 إذا جاء يقول السیح : « لا تظنوا 
انى جفت لأنقض التامو سأر الأنبياء ٠.‏ (متی ۵ : ۱۷) وقد أشاع النصاری كذبا أن للمسيحعليه السلام شريعة » 
وأ ہانسخت التوراة وواضح أن المؤلف مصدق هذه الإشاعة : مع أن القرآن يكذ بها بص رخ العبارة ففيه أن المسيح 
'مصدق بالتوراة فقط غير مهيمن » أى لیس من حق المسيح الخروج على أحكامها بتقرير حكم جديد . 
هلو صدقنا الاشاعة للرم تکذیب الفران فى قوله عن المسيح  :‏ واذ قال عيسى ابن مريم لبنی إسرائيل 
إلى رسول الله اليكم مصدقا لما بين يدى من التوراة ومبشرا برسول یأتی من بعدی ا مہ أحمد 4 
( الصف : ٦‏ ) : ( بيركليت ) كيف يكون مصدقا للتوراة غير مهيمن ويألى بشر ع جديد ؟ وف القرآن 
عن الجن : ل إلا سعدا كتابا أنزل من بعد موسی 6: ( الأحقاف : ٠‏ ) فلو كان لعيسى تشريع لقالوا 
من بعد عيسى . أما قوله تعالى  :‏ وليحكم أهل الإنجيل با أنزل الله فيه © ر المائدة : 4۷ ) فليس 
معتاه أن فى الإنجيل أحكام تختلف عن أحكام موسى فى التوراة » لا . وما المعنى أن يعملوا بالتوراة 
فإن معنى 2۳ بما أنزل الله فيه > أى أن الله أمر فى الإنجيل باتباع شريعة التوراة فالحکم بالإنجيل هو 
الاحالة على الحكم بالتوراة . کا بين الإمام الزحشری فى تفسير سورة الائدة . والإمام ابن كثير فى 
تفسير سورة الأحقاف وكثير من الفسرین . وأما قوله تعال عن السیح  :‏ ولأحل لکم بعض الای 
حرم عليكم # ( آل عمران : ۰ ) فليس معناہ أن السیح أعطى شريعة فيها تحليل لما هو محرم فى 
التوراة . لا .. وإثما المعنى أن علماء بنى اسرائیل قد ابتدعوا أحكاما من تلقاء أنفسهم ثقلت على الناس 
وشددت علیہم » وهذه لمبتدعات حرمت على الناس » ما كان فی الأصل' مباحا مسکوتا عنه فى التوراة 
فبين السیح للیپود أن الحرم علیہم من العلماء يجب أن يكون مباحا لأن الله لم يدص عل حرمته فی 
التوراة وهذا التفسير هو الصواب » وقد ذكره الإمام القرطبى فى تفسيره واخرون كثيرون من الفسرین 
ووجه صوابه : الا لو قلنا بتصديق المسيح للتوراة ثم بتحليله لما حرمته بعض نصوصها نقع فى تناقض 
تصعب ازالته . تناقض بين التصديق والحل الذى يفهم منه عدم التصديق . ووجه صرابه أيضًا : أننا 
لا نجد فى الأناجيل المتداولة تشریعات للمسيح » وا نجد أقوالا للمسيح تدل على احترامه للتوراة وعمله 
ہو بها » ووصاياه لتلاميذه وللیہود أن يعملوا بها ومن ذلك أنه شفى مريضا من البرص ؛ ثم قال له : 
و اذهب أر نفسك للكاهن وقدم القربان الذى أمر به موسی 4 ( متى ۸ :4 ) ومن ذلك قوله : « على 
کرسی موسی » جلس الكتبة والفریسیون »> فكل ما قالوا لكم أن تحفظوه فاحفظوه وانعلوه . ولكن 
حسب أعمالهم لا تعملوا ؛ ( متى ۲۳ : ٢‏ - ۳ ) لقد أوصى کا هو ظاهر بالحفظ وبالفعل . 
۱ ۱۹۹ 


المسيتح . قال الفاضل : إن هذا القول فى حق ا بر المذكور » الذى مر ذکره » 
وليس بعام ليكون مفيدا لكم . على أنه وقع فى الآية الثامنة عشر من الأصحاح 
الخامس من إنجيل متى : قول المسيح عليه السلام فى حق التوراة هكذا : « فإلى 
الق أقول لكم : إلى أن تزول السماء والأرض » لا يزول حرف واحد » 
أو نقطة واحدة من الناموس حتى يكون الكل » وقد نسخ أحكام التوراة . 
قال القسيس : ليس كلامنا فى التوراة . قال الحكم : ۸ لا يكون 
كلامكم فى التوراة ؟ وعندنا نا : التوراة والانجیل مستويان » وقد صرحم فى 
عنوان الفصل الثانی من الباب الأول من « ميزان الحق » : أن الإنجيل وكتب 
العهد العتيق یق لم تنسخ فى وقت من الأوقات » فلابد لكم من التأويل والاعتذارٌ 
فى الآية المذكورة أيضا . وبمثل ذلك التأويل والاعتذار » ُوُول قول المسيح 
الذى تمسكم به . قال القسيس : نعم » کتبت هناك ؛ لکن کلامی مع الفاضل 
فى هذا الوقت فى الإنجيل فقط . 
قال ال حکم : إن الحواريين لما نسخوا أحكام التوراة فی زمانہم » ما بقی 
مہا إلا أربعة أحكام : حرمة قرابین الأوثان » والدم » وا توق والزنا .و 
تبق الآن من حرمة هذه الأشياء غير الزنا . فوقع النسخ فى الإنجيل أيضا . 
قال القسیس : إن حرمة هذه الأشياء مختلف فما بين علمائنا . قال البعض : 
إنبا منسوخة » وقال البعض لا ؛ ونحن نضرم قرابین الأوثان » إلى الآن . 
قال الفاضل النحرير : إن قديسكم بُولس قال فى الآية الرابعة عشرء 
من الاصحاح الرابع عشر من الرسالة الرومية هكذا : ١‏ إنی عا م ومتيقن فى 
الرب يسوع : أن ليس شىء نجسا بذاته » إلا من بحسب شيئا نجسا » فله هو 
جس » وقوله فى الاية الخامسة عشر من الاصحاح الأول من رسالته إلى 
طيطوس هكذا  :‏ كل شىء طاهر للطاهرين ء وأما للنجسين والغير مؤمنین ؛ 
فليس شىء طاهرا » ويُعلم من هذين القولين : حِليّة هذه الأشياء بل ہما نصا 
فیبا . فكيف تكون حایتها مختلفا فیہا ؟ وكيف تُحَرّمون قرابين الأوثان ؟ فتحیر 
القسيس ء وقال : أفتى بعض العلماء بحليّة هذه الأشياء نظرا إلى تلك الآيات . 
قال الفاضل النحرير : إن قول المسيح .فى حق الحواريين فى الأصحاح 
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العاشر من إنجيل متی هکذا: « إلى طریق ام ؛ لا تمضواء وال مدينة 
للسامریین لا تدخلوا ؛ بل اذهبوا بالخرٍی إلى خراف بيت إسرائيل الضالة » 
وف الأصحاح الخامس عشر من إئجیل متى » وفع قوله فى حق نفسه هكذا : 
:م أرسل | إلا إلى خراف بيت إسرائيل الضالة » فأقر بخصوص نبوته » إلى 
ببى اسرائیل . ووقع قوله فى خطاہہم فى الآية الخامسة عشر من الأصحاح 
پک ھت إنجيل مرقس هكذا : « اذهبوا | إلى العالم أجمع » واکیززا 
ارہ و ےس . قال القسيس : إن المسيح نفسه 

نک الشکم الأررة. 


رام هذا هو الثال الوحید الذى ذکره المؤلف على وقوع النسخ فى الانجیل من کلام السیح . والأمثلة 
الى ستق بعد هذا اثال فى القسم الأول ثابتة على بولس » ولیست على السیخ لأن بولس هو الذى 
ادعی ز نسخ الائجیل لاتوراة » والغى آحکامها على النصاری . فنصرانية اليوم ليست نصرانية المسيح بل ٠‏ 
بولس . وواضح أن الولف غير فاهم لکلام السیح فى هذا الوضوع فإن کلام السیح ليس الغرض 
منه تشريع مستقل عن تشریع موسی ف الطلاق »نما الغرض منه نصح وإرشاد . وبيان ذلك : 

() فى التوراة يجوز الطلاق بسبب قوی أو من غير سبب قوی ؛ لقوله : ١‏ إذا أعذ رجل امرأة 
وتروج بها فان لم تجد نعمة فى عينيه » لاله وجد فہا عيب شىء ‏ وكتب لا كتاب طلاق ودفعه 
إلى يدها وأطلقها من بیته ۰ اخ رتث ۲4 : ۱ ) فقوله « عیب شىء ؛ يدل على سبب قوى ؛ او 
غير قوی . 

(ب) ويقول کتاب الأناجيل أن الہود سألرا السیح هذا السؤال : « هل يمل للرجل أن يطلق 
امرأته لكل سبب » ؟ فأجاب المسيح إن الله خلق الرجل ليسكن إلى المرأة . رهما بذلك کجسد واحد . 
فالذى جمعه الله لا يفرقه إنسان أى أن المسيح لا يرغب فى الطلاق فقالوا له : و فلماذا أوصى موسى 
أن يعطى کتاب طلاق فتطلق 6 فقال السیح : و من أجل قساوة تلویکم » أذن لكم أن تطلقوا نساء 0 
فإن فى قساوة القلب أضرار بالروجة أو بالروج . فقالوا له : وما رأيك أنت فى الطلاق لأنه إذا كان 
الطلاق بسبب الزنا وحده لا يتروج الرجل ؟ فقال المسيح : من رأبی أن يكون الطلاق بسبب قو . 
ورأبى هذا ليس أمر إلرام وفرض ؛ بل رأى نصح وارشاد يقول السيحٍ : و من استطاع أن يقبل فليقبل ٤‏ 
( متى ۱۹ : ۱۲ ) أى من قبل رأبى فليلتزم هو به ومن لا يقبله لا م عليه , فالسيح لم یشرع حکما 
جديدا مالفا لعوراة موسی فی حکم الطلاق كيف يكون ذلك وقد صرح بقوله : « ماجنت لأنقص 
الناموس ٤‏ ( متى ٥‏ : ۱۷ ) ۰ 

يضاف إل ذلك أن الأناجيل عتلفة فى هذا الوضوع ؛ اختلافا بينا . ففی إنجيل مرقس لا یجعل 
السیح الزنا سیباً فى الطلاق وکذلك فى لوقا بل تجدہ بصع ينصح بالتريث فى الطلاق یقرل : « من طلق 
امرأنه » وتروج بأخرى وان طلقت إمرأة زوجها .. الح » (مرقس ٠‏ ۱ ۱ - ۱۲ لرقا ۱۲ : 
1 ) ل يقل من علق ره علة الزن أو غير لزنا أو لو لزنا کا قال فى متى د د من طلق امرآنہ 
إلا بسبب الزنا .. ال ح٤‏ (متی ۱۹ : 4 ) فبين متی ومرقس ومعه لوقا هذا الخلاف کا رایت . 

امہ 


قال الفاضل النحرير : قد أُثبتُ هذا القدر وهو : أن النسخ فى كلام 
انيج عليه لادم جار . وآن تسخ هو بنفسه أو إذا ثب لبعت قدرته على النسخ ؛ 
فآبوه أقدر من لأنه أعظم منه على اعترافه فى الآآية الثامدة والعشرین من 
الأصحاح الرابع عشر من إنجيل يوحنا وفيا يقول عیسی عليه السلام هكذا : 
١‏ إن أبى أعظمْ منى + وأهل الاسلام يقولون : إن أبا السیح الذى هو أعظم منه 
م ریت . ولا يقولون : إن 

يل نسخها بنفسه . فلابد أن لايكون بعد ما فى نسخ أحكام الانجيل 

ران وأذ یکوت سکاف يفول امي : « إن السماء والأرض ترولان » 
وکلامی لا يزول » باطلا قطعا ء أو أن یکون معناه ا قال سے 
و [ رجرد مینت ) . 

وبقيث فى قولكم خدشة أخرى - أبينها إن أجزتم - قال القسيس : 
03 1 

قال الفاضل : نکم كتبتم فى الفصل الأول من « ميزان الق » : و أن 
ادعاء نسخ الإنجيل وكتب العهد العتيق بظهور القرآن باطل ؛ من وجهين : 

الوجه الأول : برغ من قبول النسخ أثران : 

الأول : أن الله راد أن يفعل أمرا حسنا بإعطاء التوراة ؛ لكنه لم يتيسر 
له » فأعطى أفضل منه وهو الزبور ؛ ولا لم حصل منه مرامه أيضا + نسبخه ‏ 
وأعطى_الإنجيل . ولا صار حالهآیضا مهل ما سب » رول بعصا منه فادة » 
حصل مرائه عاقبة الأمر من القران . وان جوز هذا الأمر - والعياذ بالل - 
تبطل حكمة الله وقدرته » ويكون الله مثل السلطان الإنسانی » ضعیف العقل 
عديم الفهم . وهذا يمكن فى الذات الانسانية الناقصة ء لا فى ذات الله أ 
الکاملة . ۱ 

والامر الغانی : لو كان القول الأول غير مکن ؛ للزم من قانون النسخ 
هذا التصور : وهو أن الله راد عمدا » بالنظر إلى مصلحته وإرادته » أن یعطی 
شیبا ناقصا غير مُوَصل إلى الطلوب ‏ ويبينه لکنه كيف يمكن أن یتصور أحد 


۱۳ 


مثل هذه التصورات الناقصة الباطلة فى ذات الله القدية الكاملة الصفات » . 
انتہی . 

وهذان الأمران لا يلزمان على المسلمين ؛ نظرا إلى معنى النسخ المصطلح 
عليه فيما بينهم . عم يلزم على النصارى وعلى عن تويك بلس © لأنه قال 
فى الآية وھ السابع من الرسالة العبرانية هكذا : « فإنه 
یصیر إبطال الوصية السابقة [ أى التوراة ] من أجل ضعمها وعدم نفعها ؛ 
ثم قال فى الأصحاح الثامن من الرسالة المذكورة هكذا : ۷ ١‏ فإنه لو كان 
ذلك الأول بلا عيب ؛ ما طلب موضع لئان ؛ ۱۳ ( فإذا قال جديد عتّق 
الأول ء وأما ما عتق فهو قريب من الأضمحلال » فأطلق قديسكم على 
التوراة : إنه ضعیف عديم النفع ومعیب وقریب من الاضمحلال . 

فسكت القسيس بعد سماعه وم يجب بشىء . 

ثم قال الفاضل النحرير : إن هذه الصفحات المعدودة التى كتبدموها فى 
إثبات امتناع النسخ واجبة الإخراج ج ؛ لأنها لا مناسبة لها بالمعنى المصطلح عليه 
لأهل الإسلام . قال القسيس فرج ی یں اح رف 
السابقة وهی الناظرة الصغرى ] إنه تسخ من التوراة أحكام كانت إظلال 
للمسيح » وكان نسخها مناسبا ؛ لأن المسيح كمّلها . وأما البشارات التى 
كانت حق المسيح + فهى غير منسوخة . ثم أذ الانجیل وقرأ هذه الایات 
من الأصحاح العاشر من الرسالة العبرانية « لأن الناموس إذ له ظل اخيرات العتيد 
لائفس صورة الأشياء ؛ لايقدر أبداينفس الذبائح كل سنة التی یقدمونہاعلی الدوام » 
أن يُكمّل الذين يقدمون » ۲ « وااً أفما زالت تقدم من أجل أن الخادمين مُطهرون 
مرة لا يكون لهم أيضا ضمیر خطيا » ۳ ۸ لکن فیہما كل سنة ذكر خطایا ) 4 « لأنه 
لا يمكن أن دم ثيران وتيوس يرفع خطایا ٥٥١‏ لذلك عند دخوله إلى العالم » يقول : 
ذنيحة وقربانا ترد » ید جسد! سور یپ سد 
سر٠‏ . 

وقال : إن التوراة وكذا كتب أخرى كانت بهذا القول إشارة إلى المسيح » 
وکملت بمجيئه » وأن الله ما كان راضيا عن القرابین . ولا يوجد فى الإنجيل 

۱۲۳ 


إشارة إلى أحد لیصیر الإنجيل منسوخا بمجيعه . 

قال الحكم : لو سم أن أحكام التوراة كَمُلت بمجىء « المسيح » فلابد 
من إفراد النسخ فى الأحكام التى تُسخت قبل المسيح . 

قال القسيس فرج : أى حکم هذا ؟ قال الحكم : حکم الذبح مثلا . 
لأنه مُصرح به فى الاصحاح السابع عشر من سفر الأحبار » ونسخ بالااية 
رر ۰ ۲۲ من الأصحاح الثانی عشر من الأستثناء . وقد أقر « هورن » 

في الصفحة 5١9‏ من ا جلد الأول من تفسیرہ سے سد ۲ فى ذيل 
شرح هذه الآيات بمنسوخية هذا الحُكُمٍ » وصرح بأن هذا الحكم نسخ فى 
السنة الأربعين من هجرتبم من مصر » قبل دخول فلسطين . وقرأ العبارة . 
فلما مع القسيس « فر نج ) هذه العبارة » سكت . 

قال الحكم : كلاسا إلى هذا الحين كان فى إمكان النسخ ‏ وكان مقصودنا 
فى هذا الوقت : هذا القدر فقط . وهو أن کون كلام اللہ منسوخا ؛ ليس 
بمحال . کا يُدعيه القسس عموما » وأنتم فى « ميزان ال حق 4 حصوصا . فثبت 
إمكائه » ويثبثُ وقوعه بالفعل فی الإنجيل بعد ثبوت نبوة خير البشر َه وفرق 
عظم بين إمكان النسخ ؛ وبين وقوعه بالفعل . 

قال القسيس ١‏ بافاندر » : نحن فرق أيضا بین إمكانه ووقوعه بالفعل . 

وتم الکلام فى النسخ ء فاشرعوا فى مبحث التحريف فجاء الكلام فيه . 

تنبيه : ثبت عند الناظر الخبير من مبحث النسخ ثلاثة أمور : 

الأمر الأول : أن کون کلام الله منسوخا : مکن . 

والثانی : أن النسخ وقع بالفعل فى أحكام التوراة - على اعترافهم - 

والثالث : أنه وة قع بالفعل فى بعض آحکام الانجیل آیضا عندهم » وظهر 
أن ما قاله صاجب « ميزان الحق ؛ ف الفصل الثاني من لباب الأول فى إثبات 
امتداع اخ ؛ مويه صرف + وكلام لغو . وأن تمَسکّہ وقت المناظرة بقول 
المسيح الندرچ فى الأصحاح الحادى والعشرين من إنجيل لوقا ء كان لغوا 
وباطلا محضا والحمد الله . 
۱۳ 


مبحث التحريف 

قال الفاضل المناظر النحرير 7 عامله الله بلطفه ال خطیر ] تحت 
أن تبينوا لنا : أن التحریف پٹ اواك سوم نت 
الوجه » ويم کلام برک قبا آجاب القسیس بجواب واضح 

ثم قال الفاضل النحریر : كيف اعتقاد کم فى کون جموع کتب العهدین 
ابا ؟ اکل فترة » وكل لفظ من هذا اٹجموع [ من أول أصحاح فى سفر 
الخليقة إلى آخر أصحاح فی سفر الشاهدات ] کلام الله أم لا ؟ قال القسیس : 
رق ع ار لزلا الفط و و ین 
الفاضل : أترلكُ الألفاظ التى وقع فيها سهو الکاتب » واسال عن غيرها من 
الألفاظ والفقرات . قال القسيس : لا نقول فى حق الألفاظ شيا . 

قال الفاضل النحرير : إن « یوسی بيس » المؤرخ قال فى الباب الثامن 
عشر من الكتاب الرابع من تاريخه : « ذکر « جستن » الشهير فى مقابلة 
١‏ طریفون » الیہودی عدة بشارات . وادعى اوہ ار ظا من الكتب 
اللقدسة,) انتہی . 

وقال : « واتسن » فى الصفحة ۳۲ من ا جلد الثالث هكذا : و إلى لا 
أشك فى هذا الأمر وهو أن العبارات التى ألزم فيها 1 جستن » الیہوڈ فى مباحثة 
« طريفون » بأمهم أسقطوها ؛ كانت تلك العبارا فى عهد « جستن » و 
« أرينيوس » موجودة فى النسخة العبرانية » والترجمة السبعينية » وأجراء من 
الكتاب المقدس » ولا توجد الآن فى نسخھا . سيما العبارة التی قال 
و جستن ) نها كانت فى سفر إرمياء وكتبٌ ١‏ سلبرجيس » فى حاشية 
١‏ جستن ) وكتب الدكتور « كريب » فى حاشية ١‏ أرينيوس ) ) : أنه يعلم أن 
« بطرس ) ما کنب الاية السادسة من الاصحاح الرابع من الرسالة الأولى 
كانت هذه البشارة فى خياله ) انتهى . 

وقال « هورن » فى الصفحة ۲ من الجلد الرابع من تفسيره المطبوع 


سنة ۱۸۲۲ هکذا : و ادعی ( جستن ) فى کتابه فى مقابلة « طریفون ) 
۱۰ 


الیہودی أن ١‏ عژرا ؛ قال للناس : إن طعام عيد الفصح > طعام ربنا المنجى ؛ 
فان فهمع الرب أفضل من هذه العلامة - ي يعنى الطعام - وآمنتم به ؛ فلا تكون 
هذه الأرض غير معمورة ء وان لم تسمعوا وعظه تكونون سبب استهزاء للأقوام 
الأجانب » ' 

۰ وقال « وال تيكر » : ١‏ الغالب أن هذه العبارة كانت ما بين الآية الحادية 
والعشرین والثانية والعشرین من الأصحاح السادس من سفر عَزّْرا » والدكتور 
و ادم کلارك » یصدق ( جستن ؛ انتبی . 

فظهر من هذه العبارات : أن 9 جستن » الشهير ادعی أن الیپود أسقطوا 
عدة بشارات من الكتب المقدسة بالتحریف » وأيد ١‏ آرینیرس ) دعوى 
[ جستن ) بعد ما ذكر عبارة ١‏ إرمياء » وصدق « كريب » فى حاشية كتاب 
( آرنیوس » وكذا صدّق « سلبرجيس » فى حاشية كتاب ( جستن ) هذه 
الدعوى » وكذا صدقها « وال تیکر ۸ و و آدم كلارك » و ١‏ واتسن » 
أيضا . والظن الغالب : أن هذه العبارات كانت موجودة فى النسخة العبرانية , 
والترجمة السبعينية . فیلزم أحد أمرين ی : أما أن يكون « جستن » صادقا فى 
دعواه » أو کاذبا فإن كان صادقاً ثبت ما قلنا وثبت تحريف الیہود وإن كان كاذباً فوا 
أسفى أن أعظم قدمائهم كيف كان کذاباواعتر ع من جانبه عبارات ؛ ادعى أنه أجزاء 
کلام الله ؟ [ وبا جملة تحريف أحد الفريقين لازم البتة ] . 

قال القسيس : إن ( جستن » كان رجلا واحدا وَسَهَا . 

قال الفاضل النحریر : إن جامعى تفسير « هنرى » و « اسکات ؛ 
صرحوا ف المجلد الأول : إن « اكستاين » كان يلزم الیہود بالتحریف ف أعمار 
الأكابر 7 ویقول : إنہم حرفوا النسخة العبرانية » و کان جمهور القدماء أيضا 
يقولون جیعاً : ان هذا التحريف وقع فى سنة ۰ مائة وثلاثين من الميلاد . 
قال القسيس : ماذا يكون بتحرير « هنرى » و « إسكات » لأنمما مفسران . 
والمفسرون غيرهم مون . 

قال الفاضل النحرير : إن هذين المفسرين ما کتبا آراءہما فقط ؛ بل نينا 
مذهب ههور القدماء . 

۱۳۹ 


قال القسيس : إن المسيح شهد فى حق كتب العهد العتيق » وشهادته 
أزيد قبولا من شهادة غيره . وهی هذه الآية ٥٤‏ من الأصحاح ا خامس من 
إنجيل يوحنا : « لو كنتم تصدقون موسی لکن تصدقوننى ؛ لأنه کتب عنى ) 
والآية ۲۷ من الأصحاح ۲٤‏ من انجيل لوقا » وهی : ثم ابتداً من موسی 
ومن جیع الأنبياء يفسر هما الأمور الختصة به فى جميع الکتب » والاية ۳۱ 

من الأصحاح ١١‏ من إنجيل لوقا وهی : « فقال له : إن کانوا لا يسمعون 
من قوق والائییاء » ولا إن قام واحد من الأموات يصدقون ) 

قال الحكم : العجيبٌ کل العجب أنكم تستدلون بالکتاب الذی هو 
متنازع فيه إلى الآن » ونذعی تحريفه . وما لم يحصل الفصل فى حق هذا 
الكتاب » فالاستدلال به ليس بصواب . على أنا لو قطعنا النظر عن هذا 
القول ؛ یثبت کر بی سی سو اس قط رطق : أن هذه الكتب كانت 
موجودة فى ذلك الزمان . وأما تواتر ألفاظها فلا یثبت بها و « بيل » الذى 
ذكرتم فى « حل الإشكال » كتابه فى الاسناد » قد أقرّ فى الباب السادس من 
القسم الثالث من كتابه المطبوع سنة ۱۸۵۰ فى البلد 9 لندن » أنه یثبٹ بشهادة 
المسيح هذا القدر فقط.وهو : أن هذه الكتب كانت موجودة فى ذلك الزمان » 
ولا ينبت بها تصديق كل جملة جملة » وكل لفظ لفظ منہا . 

قال القسيس : لا نسلم ل ١‏ بيل » فى هذا الوضع . قال الفاضل 
التحریر : إن لم تسلموا ل « بيلى » فى هذا الموضع » لا نسلم قولكم فى ,هذا 
الباب . وقولنا هو قول ١‏ بيل » . قال ا حکم : قال يعقوب فى الاصحاح 
الخامس من رسالته : ( قد مع صبر أيوب » وعلمتم مقصود الرب ) ومع 
ذلك لا يُسلم أحد أن سفر أيوب امامی » بل وقع النزاع بين أهل الكتاب 
سلفا وخلفا فى أن أيوب هل هو اسم فرضى أم كان مُسماہ موجودا فى سالف 
الزمان ؟ والرّبى « ممانى ديز » الذى هو من أعظم علماء الیبود و ١‏ ليكالرك » 
و « میکایلس ؛ و و سملر » و « استاك » وغيرهم من علماء النصرانية قالوا : 
إن ( أيوب » اسم فرضی » وكتابه قصة باطلة . 

قال القسيس : عندنا أيوب كان شخصا ء وكتابة إن دحل فى شهادة 

۱۳۷ 


المسيح فهو إإظامی . قال الک : إن ١‏ بولس » فی الرسالة الثانية إلى 
« تيموثاوس » ی زا ت۰۰" 
وم يُعلمٍ أنه تقل عن أى کناب جعل [ ی کتاب غير مقدس ع فالقل عن 
كتاب ما » لا يدل على أن المتقول عنه الهابى . قال القسيس : ليس كلامنا 
ف الكتب الجعلية وأوردثٌ قول السیح لتصدبق کتب العهد العنيق » وما 1 
يثبت أن e‏ شهادة المسيح بهذا بے كافية ووافية . 
عو یکو ن لا 780-0 
علینا . 

على أنه لا بثبث مقصودم من شهادة المسيح بوجهين : 

الأول : لأن حال هذه الشهادة ء کا حقق « بيل » 

والثالى سی ہو کت 
أعمار الأكابر بعد مائة سنة على اعتراف ججمهور قدماء النصارى 

قال القسیس : أوردنا لکتب العهد العتيق » شهادة المسيح . وعلیکم 
إثبات تحریف انیل 

قال الحكم ١‏ اه وکس E‏ وا E‏ 
مضی ہت إن 0 1 
2 هكذا : 

( فجميع الأجيال من إبراهم إلى داوود : أربعة عشر جيلاً ء ومن 
داوود إلى سبى بابل : أربعة عشر جيلاً » ومن سبى بابل إلى إلى المسيح : أربعة 
عشر جيلاً ) . 


۱۳۸ 


الثانية ؟ . 

قال القسيس : لا غرض لنا من هذا ؛ بل لابد أن تبینوا أن هذه العبارة 
توجد فى النسخ كلها هکذا أم لا ؟ . 

قال الحكم : تُوجد فى النسخ الموجودة الآن والمستعملة الآن فى 
الكنائس . ولا نعلم أُہا كانت موجودة فى النسخ القديمة أم لا ؟ لکنها غلط 
'يقينا . 
قال القسیس : الغلط آمر والتحریف اه 
قال الحکیم : إن كان الا جیل كله إلامیا » ولا جال للغلط فى الا ام 
فلا شك أنه يكون لسبب التحريف فيما بعد . وان لم يكن إشاميا یثبتُ مطلب 

قال القسيس : إن التحريف لا يثبت إلا إذا ثبت أن عبارة لا توجد 
فى الْسخ القديمة » وتُوجد فى الْسخ الجديدة . 

فأحال الحكم إلى الآية السابعة والثامنة من الأصحاح الخامس من الر سالة 
الأول ليوحنا . 

قال القسيس : إن التحريف وقع ههنا » وكذا فى موضع أو موضعين 

ولا سّمع ( امت ) حالم صدز دیوانی [ أى مشیر الضبطية ] وكان 
جالسا فى جنب القسيس ١‏ فرج » سأله باللسان الانکلیزی : ما هذا القول ؟ . 

قال القسيس « فرنج ) : إن ہؤلاء أخرجوا من كتب ( هورن ) وغيره 
من المفسرين ستة أو سبعة مواضع.فيها إقرار بالتحريف . 

ثم التفت القسيسسٌ فرنج إلى الحكم » وقال بلسان « أردو ؛ : إن القسيس 
و بافاندر » أيضا يُسلم بأن التحريف قد وقع فى سبعة أو ثمائیة مواضع . 

فقال الفاضل قمر الإسلام [ إمام الجامع الکبیر فی أكبر اباد ] للكاتب 
و حادم على ) مهة مطلع الاخبار : « اکتبوا أن القسيس أقر بالتحريف فى 
(۱) مهم مطلع الأخبار : صحفی . 
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سبعة أو ثمانية مواضع ؛ واطبعوا فى جريدتكم » . 

قال القسيس بعد استاعه : تْعَمْ اکتبوا . 

ثم قال : لا يلزم النقصان فى الکتب المقدسة » ون وقع التحریف ہہذا 
القدر . وقد اختلفت العبارات يقينا بسهو الكاتبين . 

قال الحكم : إن اختلاف العبارات ء عند البعض مائة ألف وخمسون 
فا » وعند البعض ثلائون ألفا . فمختارک أى قول من هذين القولین ؟ . 

قال القسيس فرج : التحقيق : أن هذه الاختلافات أربعون ألفا . وجعل 
القسيس و بافاندر » يقول : إنه لا يلزم النقصان من هذا القدر فى الكتب 
القدسة . فلینصف واحد أو اثنان من أهل الإسلام أو من التصاری , والتفت 
إلى المفتى الحافظ رياض الدين . وقال مرارا : أنصفوا نتم . 

فقال المفتى : إذا ثبت الجعل [ أى التحريف ] فى موضع من الوثيقة » فإن 
هذه الوثيقة لا تبقى معتبرة . ولا ثبت بإقرارك الجَعْل والتحریف فى سبعة 
أو ثمانية مواضع من الأناجيل ؛ فكيف يُعتمد عليها ؟ وهذا الأمر یعرفه ا حکام 
الحاضرون فى هذه الجلسة معرفة جيدة وأشار إلى « أسمت » [ مشیر الضبطية ] 
وقال : اسألوه . فسألوه . فلم يقل شيعا . 

ثم قال المفتى : إذا كان اختلاف العبارات مسلما عند م ء فإذا وجدت 
عبارتان مختلفتان فهل تقدرون أن تعينوا أن احداهما کلام اللہ جزما أم لا 
تقدرون » أم أن كلتاهما مشكوك فیہما ؟ قال القسيس : لا نقدر أن نعين. 
إحداهما جزما . 

قال المفتى : إن دعوى أهل الاسلام هى هذه : « إن هذا المجموع الموجود 
الستعمل الآن من كتب العهدين ليس كله كلام الله جزما ؛ وقد ثبت بإقراركم 
هذا المعنى . 

قال القسيس : زاد على الوقت الموعود .نصف ساعة » فتكون المباحثة 
غدا . 0 
قال الفاضل الناظر النحرير : آقررتم بالتحريف فى ثمانية مواضع ء وحن 
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نثبته إن شاء اللہ فى مسین أو ستين موضعا بإقرار علماء النصارى.فإن كانت 
المباحثة على مقصودك ؛ فلابد من مراعاة ثلائة أشياء : 

الأول : نطلب منكم السند التصل لبعض الکتب . ولابد من بیانہ . 

والغائی : لابد من التسلم بالتحريف ف المواضع الخمسين أو الستين موضعاً التى 
أقر فیہا علماء النصارى : أو لابدٌ من التأويل . ولا نقول أنه یلزمکم تسلم 
قرل ١‏ هورن » [ الذى آوردها ] طوعا أو كرها - وأنم آدون من 
« هورن ١‏ - بل نقول لابد الا اسقاع هله الواضیع » » ثم اختیار أحد 
الأمرين » أعنى : التسلم أو التأويل : 

والثالث : مالم تفرغوا من التسلم بالتحريف فى هذه المواضع 
أو الستی » أو تأویلها ؛ لا تستدلوا ببذا ا جموع علینا . 
قال القسيس : نقبل بشرط . وهو أنى أسأل غدا : أن الإنجيل الذى كان 
فى عهد نبیکم . ای إنجيل كان ؟ . 
قال الفاضل النحرير : هذا الشرط مقبول . ولبين غدا . 
قال الحكيمٌ : إن قلع ؛ بين الساعة . 
قال القسيس : الآن طالت المدة : وأسمغ غدا . 

ثم قام الفريقان . 

وتمت الجلسة الأولى . 

الجلسة الثانية : انعفدث هذه الجلسة يوم الثلاثاء الثانی عشر من رجب 
سنة ۱۲۷۰ من امجرقة والحادى والعشرون من نيسان الافرنجی سنۂ ۱۸۵4 
من الميلاد » وقت الصباح » ف المكان المعهرد . واجتمع فيها الخواص والعوام ؛ 
أزيد من الجلسة الأولى » وكان من حضار تلك الجلسة : ( امت » حام صدر 
ديوانى ای مشیر الضبطية ع وريد حام صدر يورد [ أى مشیر النظارة 
اللي وولم حام العسکر والقسيس ولم كالين » والقسيس هارلى ؛ وغيرهم 

من أمراء الانکلیز والمفتى محمد رياض الدين والفاضل أسد الله قاضى القضاة 
والفاضل فيض أحمد سرشته دار صدر يورد ای باشكاتب النظارة المالية ] 
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والفاضل حضور أحمد والفاضل أمير الله وكيل راجه بارس » والفاضل قمر 
الإسلام إمام ا جامع الكبير فى أكبر اباد والفاضل أجد وكيل الدولة الانكليزية 
[ أى دعوبة ناظرى ] والفاضل سراج ا حق والكاتب حادم على مهتم مطلع 
الأخبار وغيرهم من رؤساء البلد ء من عوام المسلمين والنصارى والمشركين 
زهاء ألف رجل وكانت الكتب الدينية أيضا بین أيدى الفريقين أزيد من الجلسة 
الأرل . 

فقام القسيس ١‏ بافاندر ؛ على آخر ست ساعات ونصف ہ وأعذ « ميزان 
الحق ) بيده ؛ وشرع فى قراءة العبارات التى فيه عدة ايات من القران من 
الفصل الأول من الباب اللأول . لكنه لما كان يغلط فى قراءة الآيات قال قاضى 
القضاة : ١‏ اکتفوا على الترجمة لأن المعنى يتبدل بتبدل الألفاظ ؛ قال القسيس : 
أعفونا ؛ لأن هذا من قصور لساننا . والعبارات هى هذه : 8 وقل آمست 
ما أنزل الله من کتاب وأمرت لأعدل ینک الله ريا وربكم لنا أعمالنا 
ولكم أعمالكم لا حجة بيننا وینکم 04". 

وأيضا فى سورة العنکبوت  :‏ ولا تجادلوا أهل الکتاب الا بای هی 
آحسن إلا الذين ظلموا منبم وقولوا اما بالذی أنزل الینا وأنزل یک وه 
وإلهكم واحد ونحن له مسلمون 4©. 

وأيضا فى سورة الائدة : ۵ اليوم أحل لکم الطیبات . وطعام الذین 
آوتو الکتاب حل لکم وطعامکم حل هم . 

ثم قال : وهذا الأمر ظاهر على کل فرد من أمة محمد [ نلج ] وهو 
أن الذين أعطوا الكتاب » ولقبوا بأهل الكتاب : هم الیہود والنصاری.کا ورد 
فى حقھم فی سور ارآ : وهم لون کاب 94»وأيشا علوم 
من القرآن ؛ أن الکتب التی أعطيها الیہود والنصارى هى التوراة والأنجيل . 
ففى سورة آل عمران  :‏ وأنزل التوراة والانجيل من قبل هدى 
للناس 4“ فعلم : أن التوراة والانجیل كانا موجودين فى عهد محمد 


(۱) الشوری : ١١‏ (۲) العنکبوت : ٦‏ 
م الائدة : ه ری البقرة : ۲۱۳ (م) ال عمرال : ۰۳ 4 
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رل ] وأن المحمديين جعلوهما هادين للدين بعد تسليمهما وأن التحريف 
م يقع فما إلى زمان محمد [ م ] . 

قال الفاضل الناظر النحرير : یثبب .من هذه الآيات : هذا القدر فقط 
وهو أن كلام الله نزل فى الزمان السالف وأؤمن به . 

والانجیل نزل فى الزمان السالف [ کا يفهم من هذه الآيات ۲ وكانا 
موجودین فى عهد محمد مه [ وان کانا محرفين کا تدل عليه الآيات 
الأخرى ] ويبعد بوجه ما ء أن يكون التحریف لم بقع فى هذه الكتب إلى 
مان محمد م : كيف ؟ وقد شنع الله على أهل الکتاب فى مراضع من 
القران؛ لأجل تحريفهم. وكا نؤمن بحکم الآيات القرانية أن كلام الله نرل فى 
الرمان السلف. 4 وم أن التحریف قد وقع فیهماءولذا جاء فى الحديث : ١‏ لا 
تصدقوا هل الکتاب ولا تکنبوهم 4 [ فالذی يوجد بین أيدى آهل الکتاب 
مثل التوراة "والانخیل. : محرف ] + 

قال القسیس : لا تذکروا فى هذا الوقت الحديث . بل اذکروا آیات 
القرآن فقط . 1 

قال الفاضل : یثبث من الآيات أيضا : الأمران المذكوران » کا أقررتم 
ہہما فى ( میزان 207 

قال القسيس : يُعلم من آیات سورة البينة : أن التحریف الم بقع قبل 
زمان محمد عه ] ثم قرأ من الفصل الثالث من لباب الأول هذه الا یات : 
لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين منفکین حتى تأتیم 
البينة ٠‏ رسول من الله يتلوا صحفا مطهرة + فيبا كتب قيمة « وما تفرق الذين 
أوتو الكتاب إلا من بعد ما جاءتہم البينة 4 وقال : بعلم من هذه 
الآيات أن الیہود والنصارى حرفوا كتبهم بعد ظهور محمد [ عه ] وشيوع 
دعوته » لا قبلهما . ثم قال : إن صاحب ١‏ الاستفسار ) الذى تعرفونه وهو 
الفاضل « آل حسن » بین فى هذه الآية فى الصفحة 44۸ هكذا : « لم ينعزلوا 


(۱) البينة : ۱ - 
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عن اعتقاد البی التظر » أو لم إيختلفوا» 7 يتفرقوا فى اعتقاده » الا إذا 
جاء هذا النبى . فلهذا المعنى يمكن أن يُقال : أن التبديل والتحریف ۸ يقعا 
فى بشارات هی آخر الزمان إلى ظهوره ؛ . 

قال الفاضل النحرير : أن تفسير. هذه الآيات على ما اختاره جمهور 
المفسرين » واختاره حضرة عبد القادر احدث الدهلوى ما ترجمته هكذا : 
يكن الذين كفروا من أهل الكتاب ) أى الہود والنصاری لإ والشرکین )4 
أى عابدى الأصنام 9 هُفکین ‏ عن أديائهم ورسومهم القبيحة وعقائدهم 
الفاسدة » مثل عدم اعتقاد نبوة عيسى عليه السلام کا كان للیہود » أو اعتقاد 
التثليث کا كان للنصارى ونحوهما فإ حتى تأتیهم البينة ٭ رسول من الله يتلو 
صحفا مطهرة » فیها کنب قيمة + وما تفرق الذين أوتو الکتاب » فى أدیانہم 
ورسومهم القبيحة وعقائدهم الفاسدة بأن تركها البعض واختارو! الاسلام » 
وقام البعض عليها تعصبا وتعنتا ظإ إلا من بعد ما جاءتهم البینة 4 أى رسول 
الله والقران . 

وقال سيدنا حضرة عبد القادر فى ا حاشیة على آخر الآية الأولى. :8 ضلّ 

جمیع أهل الال قبل محمد مه » وكان كل منهم مغرورا على غلطه . وما كان 
مكنا أن تحصل لهم نفدیة بواسطة حكم » أو ول أو سلطان عادل »ما 
يأت رسو عظم القدر ؛ ومعه كتاب من الله » ومدد قوی بحيث امتلاأت 
الأقالم بالايمان فى عدة سنين ) انتهى . 
فحاصل هذه الآيات : هذا القدر فقط » وهو : أن أهل الکتاب 
والمشركين لن تنعوا عن رسومهم القبيحة ما لم يم رسول عظم الشأن » 
ومن خالف بعد مجيئه فمخالفته هی لأجل' التعصب لغير الحق والعناد . 
فاستدلالکم بہذہ الایات فى هذه الصورة لیس بصحیح . وجواب صاحب 
الاستفسار : تتزیل . کا تدل عليه عبارته وهی هذه : « لو سم صحة هذا 
الاستدلال ؛ يشت منه هذا القدر فقط » اش . 

ومقصود صاحب الاستفسار : أن استدلالکم لا لیس بصحیح ء ولو 
سلم بصحته » يثبثٌ منه هذا القدر فقط وهو : أن بشارات محمد عل م 
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تحرف . وأنت تقول : أن التحريف ۸ يقع فى موضع من كتب العهدين › 
وصاحب الاستفسار يصِيحٌ فى کتابه کله بوقوع التحريف . 
قال القسیس : بينوا الآن أن الانجيل الدی جاء ذكره فى القرآن . أى إنجیل 
قال الفاضل : لم یثبث برواية ضعيفة أو قوية تعییلہ » حتى یتبین أنه إنجيل متی 
أو يوحنا أو شخص آخر ؟ وما كنا مأمورين بتلاوته ؛ للم حاله . 
أشا ر القسیس إلى آمراء الانکلیز ء وقال : هوّلاء الجالسون كلهم أهل 
كات مره : أنه أى انيل كان ؟ قال الجميع : إن الثابت بالقرآن هذا 
القدر فة فقط وهو أن الإنجيل نزل على عيسى عليه السلام » ولا يُعلم أنه أى 
إنجيل كان ؟ وكانت أناجيل كثيرة مشتبرة فى ذاك الزمان . مثل إنجیل نی 
وبرئولاوس وغيرههما . فالله أعلم آن الراد آي انجیل من هذه الأناجيل ۴ . 
وكانت فى ذلك الزمان فرقة « مانى كيز » التى ما كانت تسلم بمجموع 
هذا الانجیل الشهور » و کانت فى ذلك الزمان فرقة 7 تسمى « کول ری دينس » 
كانت تقول : إن الا ة ثلاث : الاب والابن » ومريم . ولعل هذا الأمر كان 
مكتوبا فى | إنجيلهم ؛ لأن القرآن كذبهم . ولا یثبت يثبت من موضع أن سفر أعمال 
الحواريين ورسائلهم وسفر المشاهدات .كل ذلك داخل فى ذلك الإنجيل . 
قال القسيس « فرج » : أنتم لا تسلمون بالكتب المندرجة فى هذا 
الإنجيل » التى هى ليس من قول عيسى عليه السلام » وقد سلم مجلس 
( لوديسيا » هذه الكتب » غير المشاهذات . وقرارها واجب التسلم » وكبار 
علمائنا - الذين اعتبارهم عندنا فى الغاية مثل کلیمنس اسکندریانوس وترتولین 
وأرجن وسال برن وغيرهم - قرروا أن سفر الشاهدات أيضا واجب التسلم . 
لکن سنده المتصل لا يوجد عندنا » بسبب الفتن والخصومات وا حاربات ء 
التى كانت فى الزمان السالف . 
قال الحکم : أن « کلیس » فى أى زمان كان ؟ قال القسيس 
( فرج » : فى آخر القرن الثالى . قال ا حکم : إن تقل « كليمنس 4 فقرتین 
من سفر المشاهدات يثبتٌ منه هذا القدر فقط . وهو أن « کلیمنس » سلم 
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فى آخر القرن الثانى ؛ أن سفر المشاهدات من تصنيف يوحنا . لکن سنده 
لم يُوجد قبل زمانه » مع أن اا تواتر اللفظى لجميع الكتاب » لا یب من فقرتین -- 
و ١‏ ترتولین » وغيره كانوا بعد « كليمس » [ لأن « ترتولين كانبر سبتر 
کارعیج ) فى سنة ۲۰۰ وتان برن كان بشب كارجبيج سنة ۲۸ وأرجن 
كان فى وسط القرن الثالث وشرع هو ى إصلاح الترجمة السبعينية فى سنة 
۷۱ وقال « كيس » برسبتر الروم الذى كان فى سنة ۲ إنه تصلیف 
( سرن هتس » الملحد . ۱ 

وصرح « دیونیسیش ) أن بعض القدماء قال : إنه من كلام 1 سرن هتس » 
الملحد ٠‏ 

قال القسيس فر نج :9 كيس )عندناليس من العظام : وماذکر ( ديونيسيش ) 
اسم بعض القدماء . ولا بأس بمخالفة واحد أو اثنين . ۱ 

قال الحكم : لا نذکر واحدا أو اثنين » بل نقدر على إظهار ا ماء مفتین 

من المنكرين ء مثل « یومی بیسی » و « سرل ؛ وكنيسة یورشالم كلها فی 
عهده » وغيرهم . ورده علماء حفل و لوديسيا ؛ أيضا . وبعض كاين کانوا 
یردون فى عهد ( جيروم ) أيضا . 

قال القسیس ‏ بافاندر » : هذا الكلام خارج عن البحث . وكلامنا الآن 
فى الانجيل الذى کان موجودا فى عهد محمد [ مله ] والتفت إلى الفاضل 
المناظر النحریر . 

فقال الفاضل : أظهرنا مذهبنا 2ئ هذا ليس بذهب آهل 
الاسلام » فاذكروا دليلا على هذا ء وإلا فسلموه . ونحن نقر أن كلام الله 
نزل على عيسى عليه السلام ؛ لکنا ننکر أنه عبارة عن مجموع هذا العهد 
الجديد » وأنه لم يقع التغيير والتبديل فيه . وكلام الحواريين عندنا ليس بإنجيل » 
بل الانجيل هو الذى نزل على عيسى عليه السلام . 

قال صاحب « تخجیل من حرف الانجيل » فى الباب الثانی من كتابه » 
فى حق هذه الأناجيل المشهورة : ١‏ با ليست ھی الأناجيل الحق » البعوث 
بها الرسول » ا نزلة من عند الله تعا ی » انتبى كلامه بلفظه . 
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ثم قال فى الباب المذكور : « والاجیل ا حق إنما هو الذى نطق به المسيح » 
انتبی کلامه بلفظه . 

ثم قال فى الباب التاسع فى بيان فضائح التصاری : « وقد سلہم يولس 
هذا من الدین بلطيف خداعه » إذ رأى عقوم قابلة لكل ما یلقی لیا . وقد 
طمس هذا الخبيث رسوم التوراة » انتبى کلامه بلفظه . 

وقال الامام القرطبی فى الباب الثالث من کتابه المسمى بکتاب و الاعلام 
بجا فى دين التصاری من الفساد والاوهام » : « إن الکتاب الذی بيد اللصاری 
الذی يسمونه بالانجيل » ليس هو الإنجيل الذی قال الله فيه على لسان رسوله 
کل  :‏ وانزل التوراة والإنجيل » من قبل هدى للناس :(. انتبى كلامه 

ومثلها صرح العلماء الآخرون سلفا وخلفا . ولا لم ينبت من رواية ما : 
أن أقوال المسيح مكتوبة فى الإنجيل الفلانى ؛ لا نقدرٌ على تعيين هذا الأمر + 
وما نقل ف هذه الأناجيل الأربعة فمنزلشه منزلة احاد الأحاديث . 

وم تنقل رواية معتبرة عن مؤمنی القرن الأول . 

ومن جملة أسباب عدم النقل : هذا السبب أیضا وهو أن « البابا » كان 
ا الا کور د قراءة الإنجيل في 

فغضب القسيس 09 نسبتم العيب العظم إلى 
انجيلنا » والبابا لم يفعل فيه فسادا ما . 

وشرع ١‏ بافاندر » فی بیان حال احراق أمير المؤمبين × عغان » - رضی 
الله عده - بعض فسخ القرآن . 

فقال الفاضل : إن هذا الکلام كان خارجا عن البحث ؛ لکنکم نا 
شرعتم فيه فا معوا ا جواب عنه. 
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قال القسيس : ما اعترضتم على , الإنجيل » اعترضتٌ أيضا . فارجعوا 
الآن » إلى أصل المطلب . ولا كان صل الطلب :أن القسيس بعد سؤال حال 
الإنجيل ؛يراعى ثلائة أشياء_]ا تقرر فى آخر الجلسة الأول 

قال الفاضل : كلامنا من الأول » وعلى ما تقرر أمس ؛ عل مجموع كتب 
العهدين ء لا على الإنجيل فقط . فنطلبٌ منكم السند المتصل لبعض كتب هذا 
العهد المجموع . 

قال القسيس : تكلموا على الانجیل . 

قال الفاضل : كلامنا على المجموع » وتخصيص الإنجيل لغو . فسكت 
القسيس . والظاهر : أنه لم یستحسن بيان السند التصل لحذه الكتب ہ وا جر 
الكلام إلى الغلط والتحريف . 

ثم أخرج القسيس « فرج + طومارا طويلا كان معه ء وقرأ . ومُلَخَصُ 
ما قرأ هو أن علماءنا وجدوا اخعلافات, العبارة : ثلاثين ألفا أو أربعين ألفا . 
لكنبا ليست فى نسخة واحدة » بل فى نسخ كثيرة . لو فرقناها على النسخ ؛ 
یکون فى مقابلة كل نسخة نسخة مها : أريعمائة أو خمسمائة وإن وقع بعض 
الأغلاط من تصرفات المبتدعين . وقد وجد الدکتور « كريسباخ » فى انجيل 
متى ثاشائة وسبعين سهوا فى الآيات والألفاظ . منہا سبعة عش رشديدة » ثقيلة . 
واثنان وثلائون أيضا ثقيلة ء لكنبا حفيفة بالسبة إلى الأولى . والبواق خبفيفة . 
وصحح علماؤنا هذه الأغلاط فى أكثر المواضع . لأن هذا لأمر قريب . 

وطريقة التصحيح : هی أن الكتاب الذى تكون لسخه كثيرة ؛ فتصحيحه 
يمكن . والكتاب الذى تکون نسخته واحدة فتصحيحه عسير . مثلا نسخة 
« ترنس ) ولسخة «بترکیولس ؛ يوجد للأولى عشرون ألف نسخة 
فصححها علماؤنا . وللأخرى نسخة واحدة فعدوا تصحيحها أمرا متعسرا » 
وإذا كانت نسخ الإنجيل موجودة بالكثرة ؛ فتصحيحه ليس عمتنم . 
ونحن الآن نبين عدة وجوه من قوانين التصحيح : 

الأول : أن العلماء المذكورين کانوا إذا وجدوا عبارتين إحداهما دقيقة ۷ 
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والأخرى سلسلة فصيحة ؛ اختاروا الدقيقة ؛ لأن مقتضی الاحتياط والعقل 
والقياين ۶ أن ات شاه لها کن ا 

والثافى : کانوا إذا وجدوا عبارتین (حداهما مطابقة للقاعدة » والأخرى 
مخالفة لما + احتاروا ا خالفة ؛ لان المطابقة تحتمل أن يكون عملها واحد من 
مهرة القواعد » وأدرجها . وکتبّ العلماء الشار الیهم بعدما نوا على هذه 
الأغلاط : أنه لا يوجد غلط سواها ء وأنه لا يلزم فى القصود الأصلى ؛ 
ثقصان ما » من هذا القدر من الأغلاط . 

کیا قال الدكتور « كنى كات » : « إنا لو أخرجنا بالفرض هذه العبارات 
المعروفة كلها ؛ لا يلزم نقصان فى مسألة معتبرة من مسائل الملة النصرانية » 
وكذا لو أدخلنا هذه العبارات ا حرفة . لا يلرم منها زيادة فى مسألة معتبرة 
من مسائل الملة ) . 

فأراد الحكم أن يجيب . فمنعه القسيس « بافاندر » وکلما أراد الحكم 
أن يُجيب كان القسيس ( بافاندر » يمنعه » ويقول ؛ لا . لا . 

ثم التفت القسيس إلى الفاضل ا ناظر . فقال المفتى « رياض الدين ) لابد 
أن بین أولاً معنى التحريف » ثم باحث عليه » ليتكشف الحال للحاضرين 
حق الإنكشاف . فأراد القسيس أن يقول شيئاً فى هذا الباب . فقال المفتى : 
هذا ليس مَنْصبُكم » بل الذین يدعون التحريف علیهم البيان . فالتفت الفاضل 
المناظر إلى القسيس » .وقال : معنى التحريف التنازع فيه. عندنا » وفى 
إصطلاحنا هو : التغيير الواقع فى كلام الله » سواء أكان بسبب الزيادة ء أو 
انقصان » أو تبديل بعض الألفاظ يبعض آخر » وسواء أكان منشاً هذا التغيير 
الشرارة والخبث » أو الإصلاح باعتبار غلبة الوهم . وندعى : أن التحريف 
وقع فى الكتب المقدسة باعتبار هذه الأمور كلها . فإن أبيتم فعلینا الإثباث . 

قال القسيس و بافاندر » : نحن نعترف أسضاً بسهو الكاتب » فى الكتب 
المقدسة . 

قال الفاضل الناظر ؛ إن سهو الكاتب عندنا هو : أن رید شخص كتابة 
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اللام مثلاً » فيكتب بدا الم » أو يريد أن يكتب الم » »> فيكتب سھواً بدا 
النون . فهل الراد بالسهو عند أيضاً هذا السهر ؟ أو هذه الأمور أيضاً داحلة 
فيه وهي أن يُدرج أحد عبارة الحاشية فى المتن » أو يزيد قصداً من جانبه 
الجمل ؛ أو يُسقطها ؟ 
۱ وهنا اضطرب القسيس من ماع لفظ « الجْمَل » ولعله فهم الجملة بمعنى 

مجموع الکتاب . وقال + لا تقولوا لبلمل + بل قولوا : آن یزید ابات أو 
یسقطها . 

قال الفاضل : : إن إطلاق الجملة عندنا يجىء على مثل « زید قائم 4 لکنی 
أنرك هذا اللفظ الآن » وأقول کا أمرتم : « أو يزيد قصداً من جانبه الآيات » 
أو يسقطها » أو يلحق شيا بطريق التفسیر ء أو يبدل لفظاً بلفظ آخر ) . 

قال القسيس : إن هذه اأشياء كلها داخلة عندنا فى سهو الكاتب ء سواء 
أكان وقوغها قصداً أو سهواً, أو جهلاً أو غلطاً . لکن مثل هذا السهو › 
ےس نیس ۲ 

قال الفاضل الناظر : لما كانت زيادة الایات واسقاطها » وتبدیل بعض 
الألفاظ يبعض » سواء ١‏ أكانت هذه الأشياء قفا أو سهواً ء داحلة فى سهو 
الكاتب - على اصطلاحكم - ووقع مثل هذا ابسهو الصطلح فى الكتب 
القدسة ؛ فهذا 00:70 ركم إلا انوا ع اللفظى 
فقط ؛ لأن الأمر الى ندعی أنه تحریف . تقولون : 1 إنه سهو الكاتب . 
: فالإختلاف ف التعبير. والاسم ء لا ف: المعبر عنه والمسمى . 


ونظيره : أن رجلا أعطى أربعة مساكين درها . وكان أحدهم روميا » 
والٹانی حبشيا » والثالث هنديا ء والرابع عربيا . واتفقوا على أن يشتروا به 
شیثا. فالرومى ا العنب فى لسانه » وأنكر الحبشى » وذكر هو أيضا 
ا مہ فى لسانه فأنكر افندی . وذكر هو ا مہ فى لسانه ء فأنكر العربى » وقال : 
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لا نشترى إلا عنبا . فتخاصموا وتشاقوا لأجل عدم فهم کل مقصوة الآخر ؛ 
لسبب اختلاف الاسم فقطٍ . فكما کان بين هؤلاء الأربعة نزاع لفظى ‏ وكان 
مقصودهم فى الحقيقة واحداً ؛ فكذا حال سهو الكائب والتحريف ؛ لأن 
الشىء الذى نسّميه تحريفا ؛ تسئونه سَهُو الكاتب . 

ثم قال الفاضل النحریر بصوت رفيع مخاطبا الناس : إن التراع الذى بيننا 
وبين القسیس ‏ كان نزاعا لفظيا فقط ؛ لان التحريف الذى كنا ندعيه : قبله 
القسيس » لكنه سماه « سهو الكاتب » قال القسيس : ۸ يلزم نقصان فى المتن 
من مثل هذا السهو . فسأل قاضى القضاة « محمد أسد الله ) متحيرا : لمن 
ماذا ؟ قال القسيس « بافاندر » ساحطاً من هذا الإسوال : بیدث مراراً ء ول 
کم مرة أبين ؟ ثم قال : إنه - أى التن - عبارة عن ألوهية السیح ء والتثليث » 
وكونه كفارة وشافعا » وعن تعابمه . 

قال الفاضل الناظر : ادعى جامعو تفسير « هنری وإسكات » بان 
القصود الأصلى ۸ يقع فيه تفاوت ما ء من هذه الأغلاط » لکنا لا نفهمه ؛ 
لأنه اذا ثبت التحريف . فأی دليل على أنه لم يقع فيه تفاوت ما ء من هذه 
الأغلاط ؟ لأنه إذا ثبت التحريف بجميع أنواعه قصدا وسهوا » واصلاحا وهی 
من المبعدعين » ومن أهل الديانة - کا ستعرف بَعْدَ انحتتام الباحفة إن شاء الله 
تعا ی - فأى دليل على أنه لم يقع فى تسم أو عشر آيات فيها ذكر التثليث ؟ . 

لأن ا حرفين الذين حَرّفُوا المواضع التى هى غير مقصودة قصدا وسهوا 
واصلاحا ؛ كيف يرجى منبم عدم التحريف فى الواضع المقصودة ؟ مع | 
أهم بالتحريف من الأولى . 

قال القسيس : إن تحريف التن يثبثٌ إذا وجدتم نسخة عتيقة لا يكون 
فما ذكر آلوهية المسيح عليه السلام » ويوجد فى هذه النسخة المتداولة الان . 
ولا يكون فیها ذكر كفارة المسيح » ویوجد فی هذه . 

قال الفاضل النحرير : على ذمتنا هذا القدر فقط . وهو أن ثبت کون 
هذه الدسخة مشكوك فيه وثبت بحمد الله » وصار الکتاب كله بهذا الاثبات مشک وکا 
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فيه . لكنكم لما ادعيتم سلامة بعض المواضع عن التحريف ء مع الاعتراف بوقوعه 
فى بعض آخر » فإثبات تلك السلامة على ذمتکم ‏ لا على ذمتنا . 

وبقى أمر آخر قابل لأن یسٹل عنه . وهو هذا : اسلمون أن سهوا 
دو سس یہنوی تحريفات بعینہا عندنا - 
تُوجد فى + جميع السخ أم لا؟ 

قال القسیس : نعم , مثل هذا السهو يُوجد فى جميع النسخ» فاعترض 
عليه القسيس « فرنج » فقال القسيس « بافاندر » : غلطتٌ . ورای القسیس 
« فرج » أحسن . 

قال قاضى القضاة : لا فائدة فى الرجوع ؛ لأن قولكم الأول صار 
معتبرا . قال القسيس : لا . غلطتٌ أنا , ولا أقول جزما.فإنه لعل هذا السهو 
لا يكون فى المتن العبرى » ويكون فى اليونانى » أو بالعكس . قال الفاضل 
المناظر : إن أظهرنا بعض المقامات التى أقر فيها مفسرو» أنها كانت فى سالف 
الزمان كذا ء والآن لا توجد فى التن العبرى » الذی هو معبر عند کم . فماذا 
تقولون ؟ قال القسيس : لا يلزم منها نقص فى المتن . 

قال الحكم : لا شك أنه يقع الخلل فى المقصود الأصل » إذا كانت 
اختلافات العبارات كثيرة » فمثلا : لو فرضنا أن العبارات ا ختلفة تُوجد فى 
ده نو سوہ ود ری تھی باك ہہ سضر سين وس 
نقدر فى هذه الصورة أن نقول جزما : أن عبارة ١‏ السّمُدی » هذه . فكيف 
إذا احتلفت مئات من النسخ ولا يكون لإحداهما ترجيح على الأخرى ؟ فلا 
شك فى إمكان وقوع التغيير فى القصود الأصل . والامجیل عندنا : عبارة عن 
قول المسيح عليه السلام » وهو صار مشتبها . 

قال القسيس : أجيبوق بالاختصار . أَتُسلمون التن آم لا ؟ فإن سلمع 
تكون الباحثة فى الأسبوع الا , لأنا لا نسعدل ف المباحثة الباقية إلا بالأدلة 
النقلیة من هذا الكتاب » وتُعلمٌ أن العقل حکوم الکتاب ء لا أن الكتاب محكوم 
العقل . 

قال الفاضل : لا ثبتت الزيادة والنقصان فى هذه الکتب - على 
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اعترانکم - وثبت التحريف فیہا ؛ صارت مشتببة عندنا بهذا السبب . ولا 
نعتقد البعة أن الغلط لم يقع فى المتن ؛ فلا يصح لكم أن وردوا دليلا من 
هذه الكتب علينا » فى المباحثة الآنية فى مسألتى التثليث والُبوۃ ؛ لأنه لا يكون 

قال القسيس « فرج ) : إنكم حرجم هذه التحريفات والأغلاط من 
تفاسيرنا . وهؤلاء الفسرون مُعتْبرون عندع ء وهم کا كتبوا هذه المقامات » 
كتبوا آیضا : أنه لا يوجد الفساد فى غير هذه الواضع . 

زقال اتسين ۱ بافاندر » أيضا : مله . 

قال الفاضل النحرير : نقلنا أقوال هؤلاء العلماء إلزما ء لا من حيث إنهم 
معتبرون عندنا » وأن جميع أقوالهم قابلة للاعتبار والالتفات . والتفت إلى 
القسيس و بافاندر » وقال : وأنتم نقلتم شيئا عن « البیضاوی » و 
و الکشاف ؛ » قال القسیس : ثُعَمْ . قال الفاضل النحرير : إن هذين الفسرین 
کا كنبا الأمور التى نقاتموها » زاعمين أنها مفيدة ل قصودك ‏ هکذا کتبا ؛ هماوسائر 
المفسرين كافة : أن محمداً مله رسول الله » ومنکره كافر . والقران کلام الله بلا 
شك . فهل تسلمون أقوالهم هذه أيضا ؟ قال القسيس : لا . قال الفاضل : فكذا 
لا نسلم القول الآخر لعلمائكم . 

ثم قال القسيس : أجيبوى بالاختصار . تُسَلمُون التن أم لا ؟ قال 
الحكم : إن هذا السؤال محتاج إلى التفصیل . فما لم تفرغ عن إظهار قول » 
لا تُجيب:. قال القسيس : أجيبوفى بالاعتصار بلا أو نعم . قال الفاضل 
النحرير : لا تُسلم المتن » لأن المتن الذى هو عبارة عن المقصود الأصلى 
عندکم ؛ صار مشتہا بسبب التحريف عندنا . وقد اعترفم فى الجلسة الأولى 
فى سبعة أو ٹمائیة مواضع »۽ فى الجلستين بأربعين ألف اختلاف عبارة . 
واختلاف العبارة هی عندنا التحريف . وكان غرضنا فى هذا الباب : هذا 
القدر وهو أن ثبت کون هذا الکتاب مشکوکا فيه وحرفا . وقد ظهر بفضل 
الله . 


وثبا عدم التحريف فى التن - أى القصود الأصلى - على : 


وحن حاضرون إلى شهرين للمباحفة بلا عذر » الا أن هذا الكتاب لا يكون 
حجة علينا . والدليل المنقول منه لا يكون کافیا لالزامنا » نَعَم.إن كان عند 
دليل آخر فى مسألتی الطلیث والنبوة فأوردوه . 

والتفت الفاضل « فيض أحمد » الباشکاتب . إلى القسیس بافاندر وقال : 
العجب أن يقع التحريف فى الکتاب » ولا یقع نقص ما . 

واحتتمت الباحثة التقريرية على هذا . وودع کل من الفريقين ۰ الفریق 
الآخر . 0 

ثم وقع التحرير على رجاء المباحثة التقريرية » لكنها لم و وا انقل 
مكاتيب الفريقين أيضا » وأترك عنوان المكاتيب » کا اعتذرت ولا 


)١(‏ رأیث أنا كثيرين من التصاری يعترضون على صحة القرآن بالكلام الکتوب فى کتب السيرة النبوية 
والأحاديث النبوية وتفاسير القرآن . وهو أن أبا بكر الصديق لا جمع القرآن ؛ جمعه ناقصا . والدليل على 
نقصانه : سقوط آیات زادها الکثّاب فى مصحف عفان وأن عهان حرق مصاحف > وحرم القراءة بلهجات 
أقرها النبى نفسه و لم پنسخها . هذا مجمل ما معت من کثیرین : ناظرولی . وقرأنه أيضافى کتبہم . مثل ٠‏ میزان 
الحق لبافاندر وغیره ۱ 

وف مدينة « ميرت ؛ فى ١‏ لیبیا » التقيثُف آحد الفنادق الکبری بنصاری من أهل العلم » وقد عرفوا من 
الزى الدينى الذى کنث أرتديه أثتى من مصر . وابتدری أحدهم بالترحيب . ثم رجا أن أجلس معهم 
للاستفسار عن أمور فى دين الإسلام ؛ يجهلونها . وقد أجبثهم على قدر علمى . الفراغ ؛ قالت لى امرأة كانت 
معهم : نحن نعلم أن القرآن الذى معکم هو غير القرآن الذى ت رکه نبيكم . وذكرث من الأدلة : ماذكره 
الفسرون ف أول سورة الأحزاب . وما ذکره أهل الحديث فى جمع القرآن وتدوينه . 

وأجبث با خلاصته : إن ثبوت القرآن م یکن بالتدوين وحده ‏ بل به وبحفظه فى الصدور . والدليل على 
ذلك - وأشرث إلیہم - أنكم لو فتحم الصحف وقلم ل : اقرأمن كلمة كذا . لقرأث لكم من صدرى ما 
فى الصحف . واعلموا : أن الأحاديث النبویة المكتوبة مروية بطريق الواحد . ورواية الواحد مثل شهادته الا 
تقبل مالم يُضم إليه آخر . وعند فى التوراة وف الإنجيل : أن شهادة الواحد لا تقبل مطلقا . وأذا ژجدت بينة 
تصدقه ؛ لا تقبل شهادته آیضا . وعندنا نفس العنی فى القرآن وهو أن الحقوق تثبت بالاشهاد ۰ 

وإذا كانت شهادة الواحد مظنونة » والآحاديث المكتوبة كلها بشهادة الواحد . فانه لا یحتج بها مطلقا عل 
بات الشك فى نواتر القرآن . من فم النبى ملل إل هذا الزمان . بل إن الشيعة يقولون : إن أبا بكر الصديق 
وعثان بن عفان لم يجمعا القرآت هو جموع ومکتوب فى حياة انبى م وطال التقاش فى هذا الموضوع ۱ 
وتطرق إلى موضوعات أخرى . لا داعى لذكرها الآن . وأذكر ههنا نص كلام شيخ الإسلام محمد بن عمر 
المتوق سنة 507 ه فى أساس التقديس عن حجية أخبار الآحاد ٠.‏ . سد 
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= قال رحمه الله تعال ما نصه : 

١‏ نقول : أما السك بغير الواحد فى معرفة الله تعالى فغير جائز ويدل عليه وجوه ؛ 

الأول : أن أخبار الا حاد مظنونة . فلا يجوز التقسك بها فى معرفة الله تعا ی وصفاته . وإتماقلنا . إنه مظئة . 
وذلك لأنا أجمعبا على أن الرواة يسوا معصومين . وكيف 37 والروافض ١‏ لا اتفقواعل عصمة « على »رضی 
الله عنه وحده . هؤلاء انحدئون كفروهم . وإذا كان القول بعصمة ١‏ على » - کرم الله وجه - يوجب علیہم 
تكفير القائلين بعصمة و على » فكيف عکنهم القول بعصمة مژلاء لرواة ؟ وإذا م یکونو معصومين ‏ كان 
الخطأ علیم جائراً ء والكذب علیہم جائزاً . وحینشذ لا يكون صدقهم معوماً ء بل مظنو , فثبت ؛ أن خہر 
الواحد الظنون . فوجب أن لا يجوز اتهسك به لقوله تعا لی  :‏ إن الظن لا يغنى من اخلق شیناً 4 ولقوله : 
$ ولا تقف ما ليس لك به علم ) ولقوله : ( وان تقولوا على اله مالا تعلمون پ4 ترك العام فى فروعه 
الشرعية - لأن المطلوب فيب الظن - فوجب أن بیقی فى مسائل الأصول على هذاالأصل . 

والعجب من الختوية . أنهم يقولون : الإشتغال بتأويل الآيات المتشاببة جائر . لأن تعيين ذلك التأويل : 
مظنون . والقول بالظن فى القرآن لا يجوز ثم إنمم بتكلمون فى ذات الله تعالى وصفاته بأبار الآحاد » مع أنها فى 
غاية البعد عن القطع واليقين . وإذا م يجوزوا تفس رألفاظ القرآن بالطريق المظنون » فلأن تتعواعن الکلام فى ذات 
ا حق تعالی » ون صفاته » بمجرد الروايات الضعيفة أولى . 

الٹانی DSR‏ ی سر : الصحابة - رضى الله عنهم - ثم إنا نعلم » أن 
روایاتہم لا تفيد القطع واليقين . والدليلعليه : أن هؤلاء اد ٹین روواعنهم : أن کل واحد منہم طعن فل الآخر » 
ونسبه إلى مالا ينبغى . 

أليس من الشهور : أن عمر طعن فى الد بن الوليد ؟ وأن ابن مسعود وبا ذر » كان يبالغان فى الطعن فى 
عفان ؟ ونقل عن عائشة - رضى الله عنہا - اُنہا بالغت فى الطعن فى عفان . 

وأليس أن عمر قال فى عثان : إنه يحلف بأقاربه ؟ وقال فى طلحة والزبير : أشيام أحر » تجرى هذا انجرى . 

أليس أن علياً - کرم الله وجه -سمع أن أبا هريرة يوم أ کان يقول : أخبرنى خلی أبو القاسم . فقال لهعلى : 
متى كان خليلك ؟ 

أليس أن عمر ‏ رضى الله عنه - نہی آبا هريرة عن كثرة الرواية ؟ , 

ألبس أن ابن عباس - رضى الله عنه - طعن فى خبر بی سعيد فى ارق » وطعن فى حبر ألى هريرة فى سل 
اليدين . وقال : كيف يصنع پھر أسنا ؟ . 

أليس أن أبا هريرة لماروى :و من أصبح جنباً فلا صوم له ) طعنوا فيه ؟ . 

اليس أن ابن عمر لاروی : « أن الميت ليعذب ببكاء أهله عليه » : طعنت عائشة فيه » بقوله تعالى :ظط ولا 
ترر وازرة وزر آحری ‏ . 
۱ اليس آنهم طعنوا فى خبر فاطمة بدت قيس : وقالوا : لا ندع کتاب ربنا » وسنةنبینا » خبر امرأة لا ندری 
أصدقت أم کذبت ؟ . ۰ 

أليس أن عمر طالب آبا موسی الأشعرى فى خبر الاسطذان بالشاهد وغلظ الأمر عليه ؟ , 

أليس أن علياً كان يستحلف الرواة ؟ . 2 
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سد أليس أن علا قال لعمر - رضى الله عهما - فى بعض الوقائع : إن قاربوك فقد غشوك ؟ . 

واعلم : نك إذا طالعت ا حدیث » وجدت من هذا الباب مالا يعدو ولا يخصى . 

واذا ثبت هذا » فنقول : الطاعن . إن صدق , فقد توجه الطعن إلى المطعون ؛ وان كذب فقد توجه على 
الطاعن » فکیف کان فتوجه الطعن لازم إلا أنا نا : إن الله تعا ی أثنى على الصحابة - رضى اللعنہم -ف القرآن 
على سہیل العموم . وذلك يفيد ظن الصدق . ولهذا الترجيح قبلنا رواياتهم فى فروع الشريعة . أم الكلام فى ذات 
الله وصفاته فكيف يمكن بناژه على هذه الروايات الضعيفة ؟ . 

الثالث : وهو أنه اشتهر فيما بین الأمة : أن جماعة من الملاحدة » وضعوا أخباراً منكرة ‏ واحتالواف ترویجھا 
على المحدثين ‏ وا حدثون لسلامة قلوبہم ما عرفوها ‏ بل قبلوها . وأى منکر فوق وصف الله تعالی بما یقدح فى 
الإلهية » ریبطل الربوية ؟ فوجب القطع ف أمثال هذه الأخبار بها موضوعة . وأما البخاری والقشيرى فھما ما 
كان عالمين بالغیوب ‏ بل اجتہدا واحتاطا بمقدار طاقتہما » وأما اعتقاد أنبما علما جميع الأحوال الواقعة فى زمان 
الرسول عق إل زماننا ؛ فذلك لا يقوله عاقل . وغاية ما فى لباب : أنا نحسن الظن بهما » وبالذين رویاعنہم . 
إلا نا( إذا ) شاهدنا برأ مشعملاً على مدكر » لا يمكن إسناده إلى الرسول مإ قطعنا بأنه من أرضاع الملاحدة » 
ومن ترويجاتهم على أولدك انحدثین . 

الرابع : إن هؤلاء ادن يخرجون الروأيات بأقل العللٍ . مثل : إنه كان مائلاً إلى حب « على ٤‏ » فكان 
رافضیاً ‏ فلاتقبل رواینہ . ومٹل : کان« معبد الجهنى ؛ قائلا : يالقددر فلا تقبل روايته . وما كان فيهم عاقل 
پقول ؛ إنه وصف الله تعیب بطل إھیتہ وربوبيته » فلا نقبل روايته ( إن ) هذا من العجائب 

الخامس :إن الرواةالذين سعموا هذه الأخبار من الرسول عه ماكتبوها عن لفظ ال سول »بل سمعوا شیا 
فى مجلس » ثم أنهم رووا تلك الأشياء بعد عشرین سة أو أكثر . ومن سمع شيئاً فى مجلس مرة واحدة ثم رواہ بعد 
العشرين والڈلاٹین »لا يمكنه رواية تلك الألفاظ بأعيانها . وهذا کالعلوم بالضرورة . وإذا كان الأمر كذلك » 
کان القطع حاصلا بأن شب من هذه الألفاظ : لیس من ألفاظ الرسول َه بل لیس ذلك إلا من لفاظ الراوى 
وکیف يقطع بان هذا الراوى ما مع ما جری فى ذلك اٹجلس ؟ فان من مع كلاماً فى مجلس واحد »ثم إنه ما کب ' 
وما كررعليه کل يوم » بل ذكره بعد عشرين مسلة أوثلاثين . فالظاهر : أنه ينسى منه شیئاً كثيراً ؛ أو يعشوش عليه 
نظم الکلام وترتيبه وتركيبه . ومع هذا الإحتهال فكيف يمكن التمسك به فى معرفة ذات الله تعالى وصفاته ؟ 

واعلم : أن هذا الباب كثير الكلام . إلا أن القدر الذی اُورداہ كاف فی بیان أنه لا يجوز التمسك فى أصول 
الدين بأخبار الآحاد والل أعلم ٤ھ‏ 
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مکاتیب الفريقين 


بعد الباحثة التقريرية 


الکتوب الأول من القسیس : رسلث قبل إليكم کناب العجز ؛ لأجل 
استکشاف رة صفحة « حل الاشکال » التى كتبثٌ فيها - على قولکم - : إنه ۸ 
تظهر عبادة الأصنام من نبى » و ملع على المعانى الأخرى . وما أخبرتمونى عن ثمرة 
الصفحة وهذا العبد يعلم أنه ما كتب غالبا مثله » فأرجوا من لطفكم أن تخبروى فى 
هذه المرةء عن ثمرة الصفحة لأعلم ماذا كتبتٌ وأن تأمادم ۳ 
تحر یرها فى هذه المرة » ندث لعلكم رم على حلاف مرادى عدم عبادة نی للأصنام 
من مفهوم عبارق التى هى مندر جة فى الصفحة الستين من الحصة الأخيرة من ميزان 
الحق » وقلتم : إن المراد بالإنجيل المذكور : قول المسيح » للحورايين »يسال هذا 
العبد : هل رأيع هذا للعنی فى تفسير من التفاسير » أو هو تحقيقكم لم 
تفسير فاکتبوا لى عبراته بلفظه » وإن کان من موضع آخر فَمُنُوا على بتحريره ؛ وان 
لم يكن هذا الأمر ههنا , أى فى هذا البلد لسبب ضرورة عزم السفر . فإذا وصلتم - 

مع الخخير- إلى ۱ ده ) فاكتبوا من هناك . وتذكروا العبد »1 إل أن بحصل التلاق مرة 

أخرى بالأمور اللائقة له » وبإعطاء الكتب الموعودة فى المكتوب الأول . 

فى ١١‏ نيسان الفرنجی سنة ۱۸۵۶ . 

الرد من الفاضل النحریر : وصل کتابکم الكريم لأجل استکشاف فرة 
صفحة و حل الاشکال » مشتملا على أنى إن تاملت تحریرها هذه الرة ؛ ظنتم 
أنى أردت على خلاف مرادکر من مفهوم عبارتکم » التی هی مندرجة فى 
الصفحة الستين من الحصة الأخيرة من « حل الإشكال ٤‏ من السطر الثانى 
إلى الثامن لطلب السند على قولى فى حق الإنجيل . وصار سببا للتعجب » 
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ويظهر منه ظهوراً بينا تطح سے - من أجل إيذاء قلبى ‏ أحلتم على 
طريقة التجاهل إلى عبارة اعترضتم فيا - على زعمكم ل ور تو 
البشر عل وو و قد سی 

من الوضع الذى لا مناسبة له بهذا المعنى » أو أن مطمح نظرک : التعر 
بوقوع الغلط فى بقل نکن رل شید من ا انیس 
أن أكتب شيعا فى جوابه . وان كان الثانى فليس بمستحسن أيضا . وأى مانع 
لى أن أعرض عن أغلاطكم فى مثل هذه الأمور » مثل ما کنبتم فى الصفحة 
۳ من « حل الاشکال فى جواب الاستفسار » هكذا : « كتب فى الصفحة 
4 أن قوانين الصرف والنحو والمعانى والبيان وسائر الفنون ؛ لا ٹُری قبل 
عهد الإسلام عند أحد من البهود والمسيحيين » انى 

وهذا النقل ليس مطابقا للأصل إذ لا یوجد فى هذا المقام من الإستفسار 
لفظ سائر الفنون بل فيه لفظ « مفردات اللغة » فحرفتموه الى ( سائر الفنون ) 
ثم اعترضتم عليه . وکا غرض صاحب ١‏ الاستفسار ؛ فى هذا المقام : جرد 
ذكر الفنون التى تتعلق باللسان الأصلى للتوراة والإنجيل . 

ومثل ما کتبم فى الفصل الثانى من الباب الأول من « ميزان ا حق » : 
يَذُعی الق آن والمفسرون فى هذا الباب .. الح .. وهذا بپتان محض لا أثر له 

فى القران ولا فى التفاسير . کا قلتٌ فى ابتداء ا جلسة الأول أيضا . ومثل 
ما کتبعم فى الفصل الثالث من الباب الأول من « ميزان الحق ؛ فی كتاب 
« الغانى » المسمى ب « دبستان » يقولون : ان عثان .. الم » ووقع فى هذا 
الكتاب فى بیان مذهنب ١‏ الشيعة الاثنا عشرية ) هكذا : « بعضى أزيشان 
كويندكه عغان » الم . فأسقطتم من هذه العبارة لفظ « بعضى أزيشان ( 
لتکون النسبة بحسب الظاهر إلى کل الفرقة » وأمثال هذه الأغلاط : أغلاط 
أخرى . لا أستحسن أن أذكرها فى المكاتيب » لأؤذيكم فى هذا الباب . 

وما سألتم عن حال رقم افرة : فطالعوا الصفحة ٠١١‏ من و حل 
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الاشكال » من السطر الثانی إلى السابع . ولا وقع فى « الاستفسار » فى عدة 
مواضع مثل الصفحة المذكورة > أى التى نقل عنہا القسیس - والصفحة 
۵ لفظ ( عبادة العجل » وعبادة الاصنام » وكان اعتراض صاحب 
« الاستفسار » نظرا إلى كلا الأمرين » حملت عبادة العجل فى السطر السابع.» 
بمعنى عبادة مطلق الأوثان » ومع ذلك لا يرتفع اعتراضه . وما قلت فى حق 
الانجيل إنه هو الکتوب فى الكتب الإسلامية » وهو المفهوم من بعض الآيات 
القرآنية »> وسيحصل لكم اطلاع كامل على تحقيق هذا الأمر من بعض 
الرسائل » التى ستطبع . 

وبقبت لى شكأية . وهی انكم اخترتم فى هله الباحثة حلاف دأب 
الناظرة ؛ لأن شريككم الفسيس ١‏ فرنج » بقى مشتغلا بقراءة طوماره ؛ إلى 
مدة . وسعنا بكمال الرضا : أنه أراد الحكم و محمد وزير خان » شريكى 
أن يجيب عنه منعتموه » وكلما كان يريد الجواب كنم تمنعونه » حتى غضب . 
وقال : ألست شريك الناظرة ؟ . وامتنعم بعد هذا بلطائف ا حیل . فأى أمر 
من الإنصاف هذا ؟ . 

وهذا المنع وان لم يضر فى حقنا ء بل أظهر عجرم عند الحاضرين كلهم » 
وظهر لهم أن غرضكم : ليس إلا أن لا يظهر للحاضرین تحريف آخر » أزيد 
من الذى ظهر علیہم ؛ بإقرارم . وکنث جعلثُ الحكيم مطمئن الخاطر ؛ لکن 
ما اتضح بإظهار ہے «٠‏ ولم کر أن هد یو ای الاد 
الانکلیزی و ١‏ أوردو ؛ وحصل توهُم أن تقرير القسيس « فرج » الذى منعتم 
الحكيم عن جوابه ؛ له يُطبع . فناسب أن رسل جواب ا حکم إليكم اش 
تحت التقرير المسطور ؛ الا يختلج فى قلب ناظر المباحثة - الذی لم يكن 
حاضرا فى محفلها - أن الجانب الثائى لاذا أعرض عن الجواب التفصیل لهذا 
التقرير ؟ وسيرسل هذا ا جواب أيضا بعد کتابی هذا . فالانصاف أن یطبع 

مع التقرير المذكور ون كرون دائما بإرسال المكاتيب ؛ والأمور اللائقة بی . 

فى ١5‏ رجب سنة ۰ من افجرة و ۱۳ نيسان الفرنجى سنة ٠۸١ ٤‏ 
من الميلاد يوم امیس . 
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الکتوب الثانی من القسیس که الکزم + واتكمفت اخالات 
وما کتبتم من شكاية الحكم د محمد وزبر خان » فجوابه : إن ظلّه ان كان بسبب أنه 
ما حصاث له فرصة بيان المطا لب وإظه عا فى ذلك اليوم ؛ فقولوا : بأن تتعقد جلسة 
المباحثة مرة آعری . وأنا والفسیس ؛ فرنج » راضياً كال الرضا على هذا الأمر » 
برتفع عذر الحکم « محمد وزير حان » وهو يذكر أدلة ثبت أن الانجیل ما بقى على 
أصله » وفع فرق فى تعليماته وأحكامه ء والإنجيل المستعمل الآن .غير الإنجيل الذى 
كان فى زمان محمد یھ ؟ لأنى تمنیت إثبات هذا الأمر من جناب الفاضل ء ومافعلَهُ . 

وإذا ثبت أن الإنجيل ما بقى على أصله ؛ ثبت أن المباحثة مت على ما كان 
مرامكم »وا برجي أن نباحث ف المسائل الباقية بأن توردوا اعتراضات فى ألوهية 
السیح وتثليث ذات الله . وهذا العبد یذ کر دلةینکر المسيحيون لأجلها رسالةرسول 
الاسلام » وأحقية القران » وان لم تكن لکم فرصة الاقامة فى « أكبر آباد » فلیجعل 
الحكم فاضلا من فضلاء هذا البلد شریکا له » ویوصل هذه المباحثة إلى الاختتام . 
ورأيثٌ نمرة صفحة ١‏ حل الاشکال » واطلعث على ما کتبتٌ » وکان سبب عدم 
تذ کری هذا المقام : أنكم نقلم مطالب الصفحة المذكورة بألفاظ آخسری . 

الرد من الفاضل النحریر : وصل کتابکم الكريم » وانکشف ما فيه ؛ 
واستحسنت استحسانا بليغا رض اك ورضا القسيس « فرج » ؛ على أن تنعقد ‏ : 
المباحثة مرة أخرى ء لترتفع شكاية الحكم « محمد وزير حان »وان شاء الله لا آرجع 
إلى « شاجهان اباد ) - يعلى « دهل 4 - إلى أن خم | المباحثة . وعندی أن قبول 
شروط أربعة فى هذه المباحثة . وان كان فى شرط من هذه الشروط قبح ما » فبہول 
عليه بالدليل . 


الأول : أن تحصل الإجازة لكل من الفريقين بأن يكنب كل منهما على 
الورق أمرا » يكون له مقيداً » من الكلام و [ أن يكتب ] الاعترافات التى 
جرت على لسان الفريق الثانى فى الجلستين . وهذا الفريق يشت عليه شهادته . 
سر مس و ل ل م 
الجلسة ء أو فى غدها ء والآخر يبت عليه شهادته . وهذا الامر أقربٌ إلى 
حسن الضبط » وان ,تکن | جد خاعة کا لأن ما جرى على لسان 


۱۵۰ 


الفريقين ويجرى » كان على رؤوس الأشهاد . وقد سمعه الكثيرون من الثاس, 
وبعض الاشخاص من السامعين من الجائبين يكتبون الاقوال المهمة ويتركون 
غيرها . فأريد نظرا إلى حسن الضبط : أن الأمر الذى يكون نافعا من كلامنا . 
تقڈمونہ مكتوبا إلينا ؛ ثثبت عليه شهادتنا بلا عُذْر . وکل أمر من كلامكم 
وكلام القسيس « فرج » نفهمه مناسبا ؛ لقدمه مکتوبا وتثبتوا أنتم شهادتکم 
عليه . 

وهذا مث ما عم فى عنوان الفصل ان من الباب لول من ہ ميزان 
ا إلى القرآن والتفاسير » وسلمتم أنه غلط . 

ومثل ما قبلتم من | ور ہروس ہی 
واعترفم بالخ ى التوراة بذلك العنی ؛ وجری مرارا فق اجمع کہ 
وا لہ موس رك عترم ےت 

و تس سس بت انت 
التحريف وقع فی سبعة أو ثمانية مواضع من الكتب المقدسة ؛ وأظهرتم عليه 
رضاحم . 

ول ما اعترف فی تلك الجلسة القسيس المدوح عليه المذهب افختار 
بأربعين آلف امر. ثُغبر نحن عنبا باعتلاف العبارة » وتعبرون عنها بسهو 
امو 
فسرتموہ بعد القامی مکنا : 20 /, غبارة اة ق تا أو زاد 
الات أو پ1 وم ود وو ہر بط 
ريق لتفسیر . سواء أ کان هذا اإدراج ود والإسقاط والتبديل » قصّدا 
أو سهوا ‏ أو غلطاء أو جهلا . فهده الأشیاء كلها داعلة عندنا فى سَهو 
الکاتب » ١‏ 

۱۰۱ 


ومثل ما ءذکرث أمراً أو أمران آخران أيضا » تطلعون علیهما حين تقديم 
الورق المكتوب . 

والشرط الٹافی : أن کلامنا من الأول على مجموع كتب العهدين » لا 
على العهد الجديد فقط . ولاجل ذلك جرى هذا القول فی الجلستين مرات . 
على لساننا » وتقررت الباحثة فى مکتوبات الفریقین أيضا فى مُطلق التسخ 
والتحریف ‏ لا فى سخ العهد الجديد وتحريفه . فلا يظهر تخصیص بالعهد 
الجديد فى المسألتين من جانیکم » إلى اختتام المباحثة . 

والشرط الثالث : أن لا يظهر لفظ « لا » من جانبكم وقت الجواب . 
وأن لا تكون الباحثة على طريقة الحُكام لا على طريقة العلماو . ولا يظهر 
إن شاء الله من جانبنا أمر يكون خلاف اداب المناظرة. ولابد للفريقين من 
أن يسمع كل منہما لا کلام اجيب أو السائل . ثم يتكلم بعد فراغه بلا 
أو نم . وإن زادت جلسة أو جلستان فى هذه الصورة ؛ فلا حرج . لأجل 
هذه الريادة » فى حق الفريقين . 

الشرط الزابع : أن المباحثة وو اه واخ افرآن تكون :يعن 
روہ ری کے فلا وق کل لباق حق حضرة 

خير البشر مل وحق القرآن انجید ألفاظاً قل على السامعين » وتكون كريبة 
على محاورة لسان « أردو » ولا تمنعكم من إنكارهما » ولا عن إیراد المطاعن 
علیہما » بل آوردوا ما ظهر علیکم ؛ وأنا اجیب بفضل اللہ عنبا . 

أرجو أن تقبلوا هذه الشروط الأربعة . 

. وما طلبتم من اكم محمد وزیر خان آن یذکر آدلة فيك ان الیل 
ما بقى على أصله » ووقع فرق فى تعلیماته وأحكامه » وأن الانجیل الستعمل 
الآن هو غيرٌ الانجیل الذی كان فى زمان محمد گل صار سببا عجيبا عظيما 
لئلاثة وجوه : ۲ 

الأول : أن دنا كان إثبات الشك فى ذلك المجموع - ای مجموع كتب 
العهدين - وقد ثبت بفضل الله . وقد ظهر منكم الاعتراف فى الجلسة الأولى 
۱5۲ 


على رژوس الأشهاد وقوع التحريف في سبعة أو مانية و 95 
الاعتراف فی اليوم الثافی بسهو الکاتب . وما بقى بیننا وبینکم الا 
لفظی - کا عرفت - ثم بعدمااعترفع بالتحريفات فى المواط وو 
تحريف المتن » الذى هو عبارة عن التعالم الفاضلة » والأحكام » والتثليث » وكؤن 
المسيح كفارة . فإثباته على ذمتكم لا على ذمتنا . 

والثافى : كان هدفنا - على مضمون كتابكم افحرر ۷ نيسان - أن نکون 
فى مسألتى النسخ والتحريف والتثليث مُعترضین » وكان هدفكم أن تكونوا 
مُجیبین . فإثباته لازم على ذمتكم » بحكم هدفكم » وحن بُرآء الذمة عن هذه 
الامور . 

والغالث : أن الحكم يريد جواب تقرير « فرج » وفذا یشک وم . وأية 
مناسبة لطلویکم من هذا ؟ 7 .|| فرغ هو من الجواب » یکو فى الأمور 
ا ےم . فالحاصل عن استدعاءم هذا : 
عذر ضعیف . وما سر را او | إلى الصفحة الستين ؛ استحسنت . 
والظنون الغالب الان أن یکون سا ما کتبتم > لا یدای . وأحمد الله على 
أنه لا غلط فى نقلی ؛ غير أنى نقلتٌ مطالبکم بألفاظ أخرى . 

فى ۱۷ رجب سنة ۱۲۷۰ و 15 نیسان الفرنجی سنة ۱۸۹4 . 

الکتوب الثالثك من القسیس : وصل کتابکم الكريم » وانکشفث 
الحالات . 

والجواب عنه أولا : ان المباحثة تكون على قاعدة وترتيب رَضیی ہما 
الطرفان من قبل . 

وثانيا : إن الشرط الأول الذى كتبتموه فى هذا المكتوب ما عدا الشروط 
السابقة ء لا پنکار لى ولا للقسيس : فرنج » عليه وان كان سییُہ التطويل . 
وأما الباحثة فى ا جلستین الماضيتين فدمت عندنا بهذا الضمون » يعنى اعترافتا : 
أن الُسخ وقع فى التوراة فى المسائل الفرعية . لا فى الأصول الإمانية . ثم وقع 
بهذا المضمون : أن الفروعَ اختتمت بظهور السیح . وكان قولنا فى الإنجيل : 
إنه ما نسخ ولا يُنسخ على خکم قول المسيح فى الإنجيل . 


۱۵۳ 


يعنى فى الآية ۳۳ من الأصحاح الحادى والعشرين » من إنجيل لوقا ء 
ثم كان جوابنا فى اذّعاء التحريف : أن التحريف والتبديل من سه الكاتبين » 
ووقع فى النقط والحروف والألفاظ » وف بعض الآيات أيضا ء وأن علماءنا 
أخر جوا من مثل هذه الأغلاط من جميع النسخ القديمة ثلاثين ألفا » الا أنها 
ما كانت فى کل نسخة » بل أخرجوا هذه الأغلاط من جمیع النسخ القديمة › 
التى كانت فى العدد زائذة على ستائة وخمسين . وى بعض أغلاظٌ قليلة » 
وف البعض الآخر كلمات زائدة . لو قسمث هذه علاط التى هى ثلاثون 
لف على ستائة وخمسين ؛ بحساب مساوی حرج فى مقابلة كل نسخة ست 
وأربعون غلطاً لا غير . 

وأذكر هنا أيضا : أنه من مقابلة هذه النسخ كلها ء صححت أكار 
الأغلاط » وبقيت الآن ألفاظ قليلة » وآيات عديدة مشتبهة . ثم قدمنا شهادة 
علمائنا الذين بذلوا أعمارهم فى مقابلة اسح » وأثبتنا أنه لم يقع بسهو الكاتبين 
وغيره فرق ما فى أصل متن الانجيل - أعنى فى المطلب الأصلى - بل هو 
على أصله فى جميع التعالم . وأحکام الانجيل الآن ھی التی كانت من الأول . 
وهذا الأمر يعم - بغير شهادة علمائنا المذكورين - مِنّْ تطابق الأناجيل 
المتداولة مع الْسّخ التى كانت رائجة قبل زمان محمد مَل 

ثم قلتم بعد دلائلنا هذه : يمكن وقوع تفاوت ما فى الضمون . فطلبث 
منکم دلیل هذا الأمر. وقلثٌ : اخرجوا إنجيلا كان مشهورا رائجا فى 
الأوقات الاضية ‏ وأنبتوامنه أن تعلیمات ذلك الانجيل وأحکامه غير ما هو 
فى الانجيل المتداول . فما أوردتم دليلا لإثبات مقصودة . فقلتٌ من أجل 
سكوتكم : إن اداع اع دمن رظن فقطط .وتمت الجلسة الثانية على هذا . فإن 
قدمتم حالات ا جلستین بهذا المضمون بعد تحریرھاء اب أنا والقسيس 
١‏ فرتم » الشهادة والا فلا ۱ 

ویقی ادعاؤکم فى حق تبديل المضمون بلا برهان . 

وقلتُ فى جواب شكاية الحكم « محمد وزير خان » : إن كانت أدلة 


۱۹۰ 


لاثبات الادعاء المذكور ؛ رضينا بانعقاد الجلسة ؛ ليُقدم هذه الدلائل . فإن 
استقر رأيكم على. انعقاد الجلسة مرة أخرى ؛ یکول ابتداء الباحثة من هذا 
الأمر ۷ غیر . 

وثالغا : ما كتبثٌ فى « ميزان الق » لى فى مدأ الفصل الثاني . وهو 
« أن القرآن والمفسرين يدعون أن الإنجيل نسخ بظهور القران » وقلم : هذ 
غلط . سلمتٌ هذا الغلط بهذا الشرط وهو : أنه ما جاء بيان ما ء ولا إشارة 
إليه فى آية من القران » ولا فى التفاسير » وإنما قبلته من عموم ادعاء احمدیین . 
وما كان مطلبٌ من مطالبى أيضا مُتعلقا به . لأطلبٌ مہم وجهه ؛لأنى ما 
معت إنكاره من أحد من انحمدیین غرم والأغلبٌ أنكم تلم أولا : إن 
هذا الأمر خلاف القران والتفاسير > ثم ادعیم وقلم : إن الانجيل تلسوخ . 
فلم تدعون ادعاء لا تجدونه بزعمکم فی القران ؟ 

ورابعا : إن شرطكم الثالى يقبله هذا العبد » إذا ثم أمرا من هذين 
الأمرين بالدلیل : إما أن ترل المسيح لیس بمعتبر » وإما أن الآيات التی أحلتٌ 
إلهها مثل الآية ۵ من الأصحاح الخامس من إنجیل يوحنا » ومن الآية الخامسة 
والأربعين إلى السابعة والعشرین, » وم الرابعة وا رن إل اخامسة والأريعين 

من الأصحاح الرابع والعشرین من إنبيل لوقا »لا ُوجد فى النسخ القديمة من 
الإنجيل > بل لقث ف الأناجيل من بط . 

وقد أجبتٌ بہذہ الآيات عن اعتراضاتكم التى كنع تريدون أن تقدّموها 
فى حق كتب العهد العتيق . وما دام م ينبت أحد الأمرين » فإنه لا تكون 
المباحثة فی كتب العهد العتيق معكم أو مع فاضل آخر محمدی ؛ لازمة . وقول 
السیح أزیڈ اعتبارا من من اعتراضات ھؤلاء ء وكاف وواف لدفعها . وايعلم أن 
- شهادة السیح دليل على صحة التوراة وأحقيتها ؛ لأن جميع الأموز التى 
تستنتجوك أنتم وامحمديون الآخرون ؛ من فهمهم فقط . لا أله يتطرق نقص 
گا ء مها فى أحقية التوراة وصحتا . 

خامسا : شرطكم الثالث ليس محتاجا إلى أن يُتوجه إليه أو يجاب عنه . 


مه ۱ 


بقى الشرط الرابع . والعجبٌُ أنكم تذکرونہ الآن . وكنتم تعرفون من الأول 
أنا لا نعتقد القران حقا ء ولا محمدا ؛ فكيف نقول على محاورة ا حمدیین ؛ 
ولسان « أردو 4 : حضرة محمد عله » أو محمد حير البشر عل » والقرآن 
الشريف ؟ عم . لالم ولا نطعن قدا . غير أنا نقول فى كل محل وموقع : 
إن إلقرآن ليس بحق ؛ وحمدا لیس بنبى صادق . لکن هذه الأقوال لا نقوضا 
لاجل الإيذاء » بل لان الحق فى زعمنا نحن النصارى » هو هذا . 

فى ۱۸ نیسان سنة ۱۸۵۶ . 

وکتب هذا القسیس فى حاشية هذا الکتوب على قوله ثلائین ألفا : 
« الذى جری وقت ا باحثة على لسانی أو لسان القسیس « فرج ) آربعین ألفا ؛ 
كان من طریق السهو ؛ لأن الکتاب الذى أخرج منه القسیس الوصوف حال 
سهو الکاتب » کتب فيه : ثلاثون الفا » انتہی . 

ثم کتب على العبارة التی كانت بين ا خطین القوسین هکذا : « أحذتٌ 
هذه الفقرة بين ا حلقة لأا لم تذکر فى المباحفة » انتّی . 

رد الفاضل : وص ل کتابکم الكريم » لکنه لمّا لم يظهر منه القصود ظهورا 
يقينيا بسبب الإجمال » فى عشرة مواضع ؛ احتاج بالضرورة إلى استیضاحھا ء 
مع استکشاف آمر آخر » قبل أن نكتبّ الجواب التفصيل . فوضحوها ولا 
تكتبرا مجملاً فى هذه المرة . 

الوضع الأول : هو هذادو إن المباحئة تكون على قاعدة وترتيب يرضى 
بهما الطرفان من قبل 4 فماذا أردتم بقولکم : يرضى بهما الطرفان من قبل ؟ 6. 
أأردتم الأمر الذى تقرر بواسطة المكاتيب أم شيعا آخر ؟ فان كان الأول - 
وهو الغالب - فمن جملة المسائل التى تفررت الباحثة فيبا بواسطة المكاتيب : 
اسح المطلق » والتحريف الطلق . وهما أعم من أن يكونا فى العهد العتیق 
أو الجديد . لا النسخ والتحريف الواقعان فى العهد الجديد فقط . ولذلك كان 
قولنا مرارا فى الجلستين من أوهما إلى آخرهما : إن كلامنا على مجموع 
العَهدّين ؛ لا على العهد الجديد . فلم تخصصون العهد الجديد ؟ وإن كان الٹائی 
فما رضى به الطرفان قط إلى الان . فلابد من التصریم بالمراد . 

۱۰۹ 


الموضع الثانى ا هو هذا:« اعترفنا أن النسخ وقع فى التوراة فى المشائل 

الفرعية فقط . لا فى الأصول الإيمانية ) ولا كان الكلام فى الجلستين متعلقا 
بنسخ, هو مصطاح أهل الإسلام فى الأحكام الشرعية - لا ما هو مصطلح 
الانكليز فى الانتظامات الانكليزية - ویجیء فى الأوامر والنواهى فقط . وإياه 
وضحث فى الجلسة الأول ؛ فى أثناء ذكر ما جوى على لسانکم من منسوخية 
أحكام التوراة بو کیت فى مكتولى السابق » أى المكتوب الثانى بعد الباحتة 
التقريرية مطابقا له . فالغالب : أن المراد بالنسخ فى كلامكم هو هذا النسخ . 
وان سیتموه ه تكميلا . لکن صرحوا بهذا الأمر لملا يبقى اشتباه لأحد . وهو 
ہے یچ و مسوم . و,كتبتم فى 9 میزان الحق » 
أخيرا . : أن الأصول الإيمانية التى لا يطرأ علہا عليها النسخ - الذى کلامنا 
فيه توجد فى التوراة فى غير الأحكام العشرة(أم لا ؟ فإن قلم تُوجد ؛ 
ففصلوها . 
(۱) يقصد الوصايا العشر . 

ونصها فى التوراة العبرانية ترجمة البروتستانت هكذا : 

د ثم تكلم الله جميع هذه الكلمات قائلا : أنا الرب [هك الذى أحرجك من أرض مصر من بيت العبودية , 
لا یکن لك آ مة أخرى أمامى . لا تصنع لك تثالا منحوتا ء ولا صورة ما » ما فى السماء من وق ؛ وما فى 
الأرض من تحت » وما فى الماء من تحت الأرض , لا تسجد لحن ولا تعبدهن ‏ لأنى أنا الرب هك إله غيور . 
أفتقد ڈنوپ الآباء فى الأبناء ؛ فى الجيل الثالث والرابع من مبغضی . وأصتع إحسانا إلى ألوف من حبی وحافظى 
وصاياى لا تنطق باسم الر ب إلحك باطلا ؛ لن الرب لا بریء من نطق باسمه باطلا ؛ اذكريوم السبث لتقدسه . 
TO‏ ء وأما الیرم السابع ففيه سبت للرب | إهلك . لاتصنع عنملا ما » أنت واببك 
وابنتك وعبدك وأمتك وببيمتك ونزيلك الذى داخحل أبوابك ؛ لأن فى ستة أيام » صنع الرب السماء والأرض 
والبحر وكل مافيها . واستراح فى الیوم السابع » لذلك بارك الرب يوم السبت وقدسه كارا الکی 
تطول أيامك على الأرض التى يُعيك الرب إلحك » لا تقتل ؛ لاتزن لا تسرق » لا تشهد على فرييك شهادة زور ٭ 
لا تشته ببت قرييك . لا تشته امرأة قريبك ؛ ولاعبده ولا آمته ولا ثوره ولا مارہ ولا شیٹا ما لقرييك ۷ ۱ 

وترید التوراة السامرية على نص العبرانية هذا اللص : 

« ویکون إذ يدحلك الله إ مك إلى أرض الکنعانی ؛ التى أنت داخل إلى هناك لؤرائتها فلتقم لك حجارة 
كبارا وتشيدها بشید ؛ وتكتب على ا حجارة كل حطوب الشريعة هذه . ويكون عند عبورك الأردن تقيمون 
الحجارة هذه التى أنا موصیکم اليوم فى جبل جرزیم » وتبني هناك مذبجا لله إلك ۽ مذیح حجارة لا تجز عليها 
حدیدا » حجارة كاملة . تبنى مذبح الله إلهك ‏ وتصعد عليه صعائد الله إلمك » وتذیح سلام وتأكل هناك 
وتفرح فى حضرة الله افك , وذلك الجبل فى جيزة الأردن ؛ تبع طريق مغيب الشمس بأرض الکنعانی » الساكن 


فى البقعة مقابل الجلجال ۽ جانب مرج البهاء ء مقابل نابلس ۱ اھ 
۱۰۷ 


ایت سس :هو هذا : : ( التحريف والتبديل من سهو الكاتبين وغيره.. 
وقع فى الط واخروف واللفاظ وق بعض الآيات آیضا » وفى هذه 
العبارة - کا يبدو - لفظ « وغيره ؛ معطوف على السهو ء فيكون مراد م من 
هذا : أن سهو الكاتبين » غير السهو القصدى » کا فلع فى الجلسة الثانية » 
وکا اعترف بعطن ا حققین من النصارى وهو « هورن ؛ فى ا جلد الٹانی من 
تفسيره المطبوع سنة ۱۸۲۲ بالتحريف القصدى » الصادر عن ال مبتدعین » 
والتحريف القصدى الصادر عن النصارى التدینین أيضا . کا ستعرف فی آخر 
هذه الترجمة فى القول الثالث » من أقوال الموافقين فى اعتراف هذا ا حقق . 

فإن كان مرادکم هذا فوضّحوه ء ووضحوا أيضا : أن المراد بیعض الآيات 
هل هى الا یات السبعة أو یہ ر یمام 
فان كانت هی فوضحوها بانبا الآيات الفلانية ؛ لیحصل لا العلم على 

تارك ؛ ونقدم بعد الفراغ من الشهادة فى الجلسات الآنية ؛ الایات الأحرى 
اتی تكون غيرها ء ونطلع على حسنبا وقبحها . وان كان هذا اللفظ یشمل 
خمسين أو ستين أيضا » فصرّحوا فى هذه الصورة وان سز کل 
ففصلوا تسعة أو عشرة مواضع عظيمة . 

الموضع الرابع : هوهذا :9 إنعلماءنا خرّجوا من مثل هذه الأغلاط 
ثلائین ألفا » الح . ما هو مراد ذا القول ؟ أجميع المصححين المشهورين › 
الذين کانوا بصدد التصحيح فى القرن الثامن عشر » أخرجوا الأغلاط بهذا 
القدر » بعد مقابلة الخ » أو أخرج بعض المصححين منم فى بعض الأوقات 
الأغلاط المذكورة ؟ وکذا ما هو مرادم بستائه وخسمین نسخة أ هی الخ 
التى قوبلت إلى هذا این بهذا القدر ء أو هى نسخ ببذا القدر قوبلت فى 
بعض الأوقات ؟ وهل قابلوا النسخ الأخرى فى وقت آخر » وأحرجوا الأغلاط 
الأخرى » وكتبوا فى الصورة الثانية أسماء المقابلين ؟ 

الوضع الخامس هوهذا ١:‏ بقی الآن ألفاظ قليلة » وآيات عديدة 
مشتببة 4 ولا كان الكل ثلاثين ألا ویصح إطلاق الأكثر على الزائد من 
النصف . فاذاً ما هو الراد بالألفاظ القليلة ؟ هل هی ألوف تكون أقل من 
۱۰۸ 


خمسة عشر ألفا ؟ أو هی متات أو عشرة أو عشرين ؟ وما المراد بالآيات 
العديدة ؟ إن كان المراد بالألفاظ القليلة والآيات العديدة : عشرة أو عشرين 
لفظا » أو عشرة وعشرين ایة ؛ ففصّلوها . لكونها قليلة . 

الوضع السبادس : هو هذا ٠:‏ جمیغ التعايم وأحكام الانجيل الآن » اخ . 
ما الراد منه ؟ لأنه إما أن فقرة من حكم مّاء وتعلم ما » لم يُحرّف . ولما 
أن فقرة أو فقرات » وان حرفت » لکن مضموئها لا كان مستتبطا من موضع 
آخر > لم يتغيّر الطلب ابق زعمکم بپذا الاعتبار . ۱ 

الموضع السابع : لابد من تفسير المتن . ای الطلب الأصل ا 
اصطلاحکم : ولد إن لم نسمع هذا الاصطلاح من غیرکم » تفسيرا واضحا بأنا 
نطلقه على هذا القدر . 

الوضع الثامن : ما مراد م بِنَسّخ الانجیل ؟ هل هو الذی كان رائجا قبل 
زمان محمد ایل وكان مکتوبا قبل زمانه مه وکان مستعملا بین التصاری . 
وهو موجود إلى هذا الحين ء أم شی آخر ؟ فإن کان الأول - کا کنبم فى 
١‏ ميزان الحق » - فنسألكم فى هذه الصورة : أثفق جمهور علمائكم عل أن 
هذه اشُسخ كتبت قبل زمان محمد گل أو هذا رأى البعض » أو رآیکم 
فقط ؟ ثم هذا الأمر . هل هو يقينى عندکم ؟ وان كان"؟ فبينوا دلیّه ؛ لأن 
بعض كتب الإسناد التى هی عندنا قد تفخصنا فيبا » فما وجدنا فما دليلا 
يُعتمد عليه . أم تقولون هذا باعتبار ظنکم الغالب ؟ 

الموضع التاسع : ثبوت تحريف المتن . أى المطلب الأصلى ؛ وكذا تحریف 
بعض الآيات التى تتمسكون بها . منحصر عندکم فى أن توجد لسخة عتيقة 

لا توافق النسخ المستعملة فى هذا الدن » وفى هذه الأیات » ويمكن ثبوته بطريق 
آخر أيضا ؟ فان کان مکنا فصرحوا بأنكم إن أثبتم بهذا الطريق ُسّلمہ أيضا . 

الموضع العاشر : لفظ « ويريوس ريدنك » الذى جرى على لسانکم فى 
الجلسة الأولى وترجتموه بسهو الكاتب . تعريفه بحسب اصطلاحکم ماذا ؟ 
وهل یوجد الفرق بينه وبين لفظ « أراته » أم لا ؟ 

۰۹ 


فأرجو من لطفكم أن توف عل هذه الأمور العشرة بعبارة واضحة 
لا يكون فیها إجمال . کا هو عادتكم . لأكتب بعدہ الجواب التفصيل لكتابكم 
الكريم . وأظهر ما يكون منظورا لى فى أمر المباحثة [ وهذا هو الاماس 
الأول ] 

والاقاس الثانی : هون أيضا عن عدد الصححین الذين قابلوا اسح - 
وهم معتبرون عند المسيحيين - وعن أسمائهم وزمانہم » وم عدد مصححی 
العهد العتيق منهم ؟ وم عدد مصححى العهد الجديد منہم ؟ 

فى ۲۰ رجب سنة ۱۲۷۰ و ۱۹ نیسان سنة ١864‏ يوم الأربعاء . 

الکتوب الرابع من القسیس : وصل کتابکم الكريم ؛ وانکشف 

معش اه دوز ات عر سوالاتکم تحتاج إلى کتاب . فکیف 
تسع فى مكتوب ؟ ولیس جوابها ضروريا لأن بعض سؤالاتكم یتعلق بالسائل 
التى , فرغنا من مباحختها . والبعض ما بحيث إن شعتم تقدمونه فى المباحثة 
الاتية . وكتبتٌ بالتوضیح : أن الباحثة كيف اختتمت ؟ وإلى أين وصلث 
فى علمى وعلم القسيس « فر ؛ ؟ وأن الباق منہا هو أن تثبتوا ادعاء کم بان 
مضمون الإنجيل تبدل . وكتبثٌ أيضا : أن جلسة المباحثة ء إن انعقدث يكون 
ابتداؤها من هذا الأمر لا غير » وما کم فى جوابه شيئا ء بل قدمع سژالات . 
فقولوا : إن ابتداءها من هذا الأمر مقبول عند أم لا ؟ فان كان مقبولا عندک 
أيضا تنعقد المباحثة مرة أخرى وتقدمون أمرا يكون متعلقا بہذہ المسألة ونجيبُ 
بعد الاستاع والتأمل . ولا ضرورة فى الجواب قبل الباحثة . وان ۸ يكن 
مقبولا تكون الباحثة موقوفة . وكانت الإشارة إلى هذا فى الکتوب السابق . 

فى ۲۱ نیسان سنة ۱۸۵١‏ . 

الرد من الفاضل التحریر : وصل كتابكم الكريم » وحصل التّمجب التام . فوا 

آسفی نکم تتفوھون مرة بعد أخرى ء بعذر ضعيف ؛ لأجل سد باب المناظرة .ولا 
٠‏ سلمتم تحريف الايات فى هذا اجموع - أى مجموع العهد الجديد - على رؤوس 
الأشهاد ف ثمانية مواضع . منها : هذا الموضع وهو الآية ۷ و ۸ من الأصحاح ا خامس 


من الرسالة الأول ليوحنا . وفسرتم سهو الكاتب بتفسیر » هو التحریف الذى كنا 
۱۹۰ 


ُدّعيه وصار بالنظر له وقوع التحريف بالفعل مُسلّما عند ك ؛ فضلا عن الإمكان . 
فكيف تكلفوننا بتسلم سلامة القصود الأصلى من التحريف فى هذا اجموع ؟ أى 
شرط من الإنصاف هذا ؟ . 

تأملوا.. إذا ثبت التحریف ف الوثيقة فى سبعة أو منية مواضع » وقبله صاحب 
الوثيقة . ثم ادعى أنا وإن حرفنا فى مواضع عديدة » لكنا ما حرفنا القصود الأصلى . 
فهل يُسمع كلامه ؟ على أن هدفنا - کا قلنا قبل هذا أيضا فى مسائل النسخ والتحريف 
والتثلیث - كان بعکم مكتوبكم التاسع من مكاتيبكم قبل المناظرة التقريرية هدف 
الاعتراض . وأن هدفكم كان هدف ا جیب فأنصفوا . .. 

إن بات سلامة القصود الأصلى من التحريف فى ذمتكم البتة . وحن 
أثبتنا الشك فى هذا ا جموع والتحريف فيه » بتسليمكم فى ثمانية مواضع من 
الآيات . فذمتنا فارغة يقينا وذمتکم مشغولة . ويكفى لنا أن نقول الآن : 
إن هذا المجموع مشكول فيه . وکیف لا يكون مشکوکا فيه » وعلماء 
النصارى سلفا وخلفا شااگون فى أكار أسفار هذا امجموع ؟ فضلا عن الشك 

فى الفقرات . وكثير منہم قد اعترفوا بان الرسالة الثانية لبطرس » ورسالة 
یعقوب » ورسالة یہوذا » والرسالة الثائية والثالئة ليوحنا ء ومشاهدات يوحنا » 
ليس من تصنيفات الحواريون » کا تبين تفصیل أقرالهم فى کتاب ( الاعجاز 
العیسوی » الذى سیصل إليكم إن شاء الله تعالی . فلو کان سب متصل فاا 
اجموع ؛ لما وقع هذا الاختلاف » ولَّمَّا قال العلماء العتبرون مثله . 

وكذا لا يوجد سند متصل لانجیل « متى » الذى هو أول الأناجيل . 
وكان فى اللسان العبرانی على ما مت . ولا يوجد الان فى الدنیا . 
والموجود الآن ترجمته اليونانية ‏ ولا سند ها أيضا . حتى لا يعلم إلى الآن - 
على سبيل الجزم - اسم المصنّف وحاله . ويُعلم شرح هذه الأمور من أقوال 
بارمن وكردتيس وكسابن ووالقن وتاملائن وكيو و مند ومل وهارود وأودن 
وکین بل وادم كلارك وسا من وتلى منت وبرى تيس ودیوین وكامت 
ومیکالنس وارى نیس وأرجن وسرل وابنى فانیس وكريرانتتم وجيروم وترى 


كرى نازين زن وایدجسو ویو فلكت ویوتہی ميس ولى بيس ویوسی بيس 
۱2۱ 


واتہمابی سيس واكستاين واسی ددر » وغيرهم من العلماء المتقدمين 
والتأخرین » الذين ذكرهم ١‏ لاردنر » و ١‏ واتسن » وغيرهما . فى كتبهم . 

فکیف نسلم بأن هذا الیل کلام الله ؟ وحال تراجم أهل الكتاب من 
البدء أسوأ . فوقوع المفاسد من مترجم هذا الإنجيل مظنونِ . ونجد فيه غلطا 
صريحا فى أكثر الواضع من أجل هذا السبب . مها ستة أغلاط صريحة فى 
الأصحاح الأول . ۱ 

وماذا أقول فى حق عدم کون السند المتصل لكتب العهد العتيق ؟ هذه 
الكتب التى لا ستد ها ء ولا ُعلم ماه مصنفہا أيضا ؛ لا یکن أن تكون 
علینا حجة البتة . 

ولا كانت المباحثة مشروطة بشرط واحد عند » کا كتبتم فى الکتویین » 
وكان هذا الشرط عندنا حلاف دأب الناظرة يقينا » وقد رددناه فى الجلسة 
الثانية . وقلنا مرارا فى عدم تسليمه ؛ فهمنا أنكم عملم حيلة لتعطيل المباحثة 
بالعذر الضعيف . وعطاتموها . وحن نعطلها أیضا . وهذا المكتوب هو 
المكتوب الأخير من جانبنا » ولن نكتب بعده مکتوبا . فلا تكتبوا أنتم أيضا . 

لكنكم إن طبعم المباحفة » فلابد أن تلاحظوا أمرين 

الأول : أن تكتبوا حال الَمسْخْ المصطلح عليه عند أهل الاسلام کا 
وضحته بالتوضيح التام فى الجلسة الاول . 

والغانی : أن تطبعوا مکتوباتکم ومكترباق كلها » سواء کتبت قبل . 
الباحثة التقريرية أو بعدها . لیعلم الناظر : أن الغالب اک شخص ؟ والغلوب 
آی شخص ؟ وأن أى شخص كان یقول على طريقة الناظرة ؟ وأى شخص 
كان يقول على خلافها ؟ 

وما کته فى « ميزان الحق » فى مبداً الفصل الثانی وهو أن القرآن 
والمفسرين يدّعون أن الانجيل تُسخ بظهور القران , وقلتم : هذا غلط . فحرفتم 
هنا تحريفا قصديا تحریر ۶ ؛ وتقريرى . وتحریر م فى الصفحة ١4‏ من النسجة 
المطبوعة سنة ۱۸۵۰ فى لسان « أردو » هكذا : « يدعى القران والمفسرون 
١‏ 


فى هذا الباب : أنه کا نسخ التوراة بنزول الزبور » ونسخ الزبور بظهور 
الإنجيل » فكذلك نسح الإنجيل بسبب القران ۰4 

ثم فى الصفحة ۲۰ من اللسخة المذكورة هکذا : ولا اصل لادعاء 
الشخصِ احمدی بان الزبور ناسخ للتوراة » والإنجيل ناسخ هما » وكان 
تفریری أن : ما كتبتموه فى الموضعين غلط عض , ما جاء ذكره فى فی موضع 
من القرآن ا جید » ول يثبثُ فى تفسیر من التفاسیر مجموعٌ هذا الکلام » بل 
ثبت ضده من التفاسیر والکتب وقد قرات لکم عبارة التفسير العزیزی 
والتفسير ا حسپنی فى محفل الناظرة . والغلط الفاحش فى تحریر على ماقلت فى ال جلسة 
الأولى من المناظرة هو ادعاءم : أن الزبور ناسخ للتوارة . ومنسوخ من الإنجيل » 
وهذا بہتان صرح . ۱ 

وما كتبتم من أنه لابد من إثبات أحد الأمرين : إما أن قول السيح ليس 

بمعتبر إلى آخرہ . فعندنا : إن ثبت فول السیح فاٍنکاژه مثکر وقیمء إلا أن 
ل ار ل ليل ی لاس شا 

وأقول أولا : إن كلامنا لما كان على مجموع أسفار العهد العتيق والعهد 
الجديد + فما لم تُنبتوا عدم تحريف هذا المجموع » ول تذکروا السند التصل 
له ؛ لا يلزم علینا أن نللفت إلى اية منه . 

وثانيا : لو سلمنا بالفرض والتقدير : أن تلك الأقوال هى أقوال المسيح 
لا يغبت مہا مقصودم . کا صرح به « بيل » ونقل قوله فى الجلسة الأولى . 

وال : لو سلمنا بالفرض أن مقصود يثبتٌ بشهادة المسيح ؛ فلا يثبت 
منها لا هذا القدر وهو أن بعض أسفار العهد العتیق لم تحرف إلى زمانه . 
ولا یثبت بہا عدم تحريف هذه الأسفار بعد بعد زمانه ؛ لأنه فى ا جلد الأول من 
تفسير « هنرى وإسكات » أن « أكستاين » كان يلزم الیپود بتحريف 
التواریخ . ويقول : انبم فعلوا هذا ٦‏ ۶ 30×" 
ولعناد الدين النصرانلى . وكان هذا الراى بين 


يقولون : 1 ن اليبود حرفوا فى سنة ,۰ م تقريبا . 
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فعلى رأى أكستاين وجمهور القدماء وقع هذا التحريف فى القرن الثانى . 
وهكذا يمكن وقوعه فى الموضع الا خر أيضا . فكيف ایثبت بشهادة المسيح - 
فى زعمكم - فى هذا الأمر ؟ انتہی ملخصاً ولا عطلم المباحثة بالعذر الضعيف ؛ 
فلا حاجة إن أن أكتب الأقوال الأخر المتعلقة بالمباحثة الآتية . 

فى ٢٢‏ رجب سنة ۱۲۷۰ من الحجرة و ۲۳٣‏ نيسان سنة ١8514‏ يوم 
الأحد . 
صورة الضبطة العى کنبپا « السيد عبدالله ؛ فى آخر رسالة المباحفة التى هی فى لسان 

«أردو » 

' تمت هذه المباحثة » والحمد لله »ولا كان هذا العبد حاضرافی الجلستين » كتب 
التقرير الذى معه بأذنيه . لکن القسيس ١‏ بافاندر » طبع كلام الجانبین فى ذلك 
الوقت > وأسقط کنیرا من الاقوال مع علمه وفهمه بها ؛ وحرّف فی جواب أكثر 
الأقوال ؛ فلذلك أرسل هذه الرسالة للذين كانوا شركاء فى الجلسة ؛ راجيا منهم : 
م 7۰ 
أن الناظرة إن كانت مطابقة للواقع ژینوها بشهاداتکم خدمة للدين فإ ولا تکتموا 
الشهادة وَمَن يكتمها فانه آم قلبه ي . 
صورة شهادة الخحاضرين": 
(خی) البقرة ۲۸۲ 
(۲) تعليق على صررة المضبطة : 

قصد السيد عبدالله بصورة الضبطة : أن يو كد للناس ثبوت التحريف فى الكتاب المقدس . وثبوت . 
التحريف لا یثبت بشهادة حاضری المناظرة فقط ء فإنه ثابت من الكتب ذاتہا . 

وقد أشار القرآن إلى التصاری بأمهم ورثوا الکتاب أى التوراة من المبود ؛ وإنہم ليشكون فى صحته . 
وذلك فى قوله تعالى : ۵ ون الذین أوتوا الکتاب من بعدهم لفى شك منه مريب 4 الشورى ٠٤‏ ] وأشار 
إلى المبود والنصارى بقوله : # ولقد اتينا موسی الكتاب ؛ فاخخلف فيه ولولا كلمة سبقت من ربك لقضى 
بيهم وإنہم لفى شك منه مريب 46[ هود ۱۱۰ ] والترجمة الأخيرة للكتاب القدس سنة ۱۹۸۹ فى بيروت 
تنبت الشك فيه . وأنقل ههنا ما فى صفحتين فقط من التعليقات على الترچمة : 

| - الآية 47 أصحاح ۲۲ تثنية . فيها : « ومن رؤوس العدو الشعراء » التعليق علیبا هو : « نتبع هنا 
الدص اليونانى » وهو يختلف عن النص العبرى هذا : « اهتفی لشعبه أيتها لام ؛ لأله يأر لدم عبيده » ويرد 
الانتقام على خصومه » ويطهر شعبه ُرطته 4 . 

ب - نبأ وفاة موسى . التعليق عليه : 

و 
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س « إن هذه الفقرة التى تواصل فى 4" : ١‏ عبر ب ركات موسی » هى تألیف ا حزر الكهنوتى الذى صاغ 
التوارة کتب الشريعة ا حامسة فى صيغتبا النهائية » بعد أن ضم إليها تثنية الاشتراع . ويكرر هنا المصدر الکهنوق 
ها سبق أن قاله فى عد ۲۷ ٣١٤-۱٢:‏ 
قلت : کلام هؤلاء المعلقين معناه : أن ا حرر الکھنوتی ؛ ای کاتب التوراة هو الذى کب الأسفار الخمسة 
كلها . ومنها تثنية:الاشتراع الذى هو أيضا من تأليفه ومن كتابته , لا موسی نفسه . 
ت - بركات موسی » معلقون علیہا با نصه : 
« أضيفت قصيدة موسی هذه ؛ فى نباية تثنية الاشتراع ؛ بين اعلان وفاة موسى ورواية الوفاة . وهذه 
' القصيدة هی وصيته ؛ ک أن تك 4٩‏ هی وصية يعقرب بیط بها نشيد ( ال بات ۲ -- هو ۲۹ ۲۹ ) . تذكر 
عن الأسباط أقوالاً وأمثالاً لا شك أا كانت منفصلة بعضها عن بعض » کا أنها تعکس صورة أحوال تاريفية 
يصعب تقديرها » وقد لا تعود إلى حقبة واحدة من لعارخع . وتفترض هذه الأقوال أن الاسباط كانت قد استقرت 
فى آراضیبا النبائية وأن بعضها تاريناً طويلاً ( رأوين ودان » مع العلم بأن شمعون قد أعمل له دج فى بہوفا ) ٠‏ 
وییدو أن هذه المجموعة من الأقرال أقرب عهداً من مجموعة تك 49 » ومن جهة آخری فإن الآبة ۷ قد تدل على 
تاريخ سابق للك داود » إلا اذا كانت تلح إلى الانشقاق » , 
ث - معلقون عل ہ وأ من ربوات قادش ؛ التى هی فى ترجمة البروتستانت ١:‏ وعن يينه نار شريعة لهم ۲ 
[ تث ۳۳ :۲ ع معلقون على قادش با نصه : 
و أى من العشائر المجتمعة ) . 
ج - معلقون على و أنت ا حب للشعوب ) با نصه : 
و الشعوب » هى أسباط اسرائیل » « القدّيسون ؛ يمثلون اسرائیل عامة ؛ آخر الآية غير أكيد ٤‏ . 
ح - معلقون على « وأمرنا موسى بالشرعية » با نصه : 
و لا شاك أن هذه العبارة تعليق ٠‏ . 
3 - معلقون على « ولیحیی رجاله المعدودون )[ تث ۳۳ ¬ ٦‏ ]با نصه : 
« سقط عنوان بركة رأبين . ما ليث هذا السبط أن انحط . نتبع هنا النص الیونانی وهو يختلف قليلاً عن 
النص العيرى © . 
د - يعلقون على : « وقال للاوی : أعطوا لاوی ؛ با نصه : 
« هكذا فى الترجمة اليونانية ٤‏ . 
وهذا هو نص ترجمة ۱۹۸۹ عن بركات مومى الثلاث : 
« وهذه هی البركة التى بارك بها موسی رجل الله بنى إسرائيل قبل موته . فقال : أقبل الرب من سیناء ء 
وأشرق لحم سعير » وسطح من جيل فاران وأ من روات قادش . من جنوبه إلى النحدرات إلہم ؛ أنت لنب 
للشعوب » جميع القديسين فى يدك . وهم يسجدون عند قدمك » يقتبسون من كلماتك » أمرنا موسی 
بالشريعة ۱۷ . هب . 
وهذا هو نص ترجمة الیسوعیین : 
و وهذه ھی الب رکة التی بارك فى موسی رجل الله بتى إسرائيل قبل موته . فقال : أقبل الرب من سیناء < 
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« كيفية هذه المناظرة التى حررت فى هذه الرسالة صحيحة العف 
وصادقة جزما ) وکیل راجه بنارس «١‏ محمد أمير الل ) 

« هذه المباحثة وقعت بحضوری ؛ باشكاتب النظارة ا الیة « قادرى فيض 
أحمد ) 

١‏ كل ما الرسالة حق ء واقع بحضرت ؛ « محمد سراج الحق بن الفاضل 
فيض أحمد الزبور ) 

« كنت موجودا فى جلسة الیوم الثانى . والقدر الذى نقل عن تقرير هذا 
اليوم أشد ضبطا وأصح » ١‏ محمد أسد الله » قاضى القضاة ببلد أكبر اباد . 

( كنت موجودا فى الجلستين كلتيهما . وهذا التقرير كله وقع بين يدى » 
وضبط بالاحتياط التام ) « محمد رياض الدين » المفتى . 

« كنت فى جلسة اليوم الثانى وضبط تقرير هذا اليوم بالصحة » « محمد 
أجمد على » وكيل الدولة الانكليزية.أى دعويه ناظريه . * 

« كنت فى الجلستين . والتقرير كله صحيح ومطابق للواقع » ( السيد 
الحافظ ولى حسن ) 

« كنت فى الجلستين . وهذا التقرير كله وقع بحضوری » ١‏ الحافظ خدا 
خش ) 

. هذا بيان واقع ء وقع فى الحضور لا شبہة فيه ) « إمام الدين ؛‎ ١ 


= وأشرق هم من میعیره وتجلٰى من جبل فاران . وأق من وى القدس » وعن بمينه قبس شريعة لهم . له أحب 
الشعب ؛ جميع قديسيه في يدك . وهم ساجدون عند قدمك :یقتبسون من كلماتك . أمرئا موس بالتوراة ميراثا 
«جماعة یعقوب ۱۷ .هھ , 

وهذا هو نص ترجمة البرتستانت : 

» وهذه هی البركة التى بارك بها موسی رجل الله ببى إسرائيل قبل موته . فقال : جاء الرب من سیناء‎ ٠ 
وأشرق هم متعیر » وتالا من جبل فاران » وأ من ربوات القدس . وعن ینہ ؛ یتقبلون من أقوالك ؛ بناموس‎ 
: أوصا" موسی میراٹا لجماعة يعقوب )1 . ه‎ 

انظر فى الترا جم الثلاثة . واعلم : أن الترجمة الیوئانیة السبعينية تترجم هكذا : « وأق مع عشرة آلاف 
قديس » فمن هو الذى سيأ ق إلى فلسطين بعشرة آلاف‌من الصحابة الأطهار ؟ إنه النبى الق من جبل فاران . 
المعير عنه فى “كتب تفاسير التوراة بالممريًا الآتى ۔ کا نقلنا فى كتاب البشارة بنبى الإسلام فى التوراة والانجیل . 

١ 


« كنت حاضرا فى جلستى المناظرة ؛ والتقرير كله صحيح لا ريب فيه » 
« محمد قمر الإسلام » إمام الجامع الكبير فى أكبر اباد . 

« كنت ريكا فى المباحثتين » والتقریر كله ضبط بالصحة ‏ « قادری 
محمد جعفر بخش ) 
« هذا التسیق واقع ء وأنا حاضر فی الجلستين 4 « خادم على » مهتم مطلع 
الاخبار . 

( سمعت تقرير نصف الجلسة فى اليوم الثانى » فحرر بعينه کا كان » لا 
تفاوت فيه بمقدار ذرة 6 « محمد قمر الدين » مهم أسعد الأخبار والمدرس 

» التقرير الذی سمعته فى الجلستين . رأيته مکتوبا فى هذه الأوراق‎ ١ 
محمد عبد الشهيد كولوى ؟‎ ( 

« هذا العبد کان حاضرا فى الجلستين » والتقرير المنقول فى هذه الرسالة 
وقع بلا زيادة ونقصان © ( السيد الحافظ فضل حسین » 

يقول ( رفاعى ؛ الترجم غفر الله له : إن شهادة الفاضل « فيض أحمد ؛ 
باشكاتب النظارة المالية » ونجله الفاضل « محمد سراج الحق » وكذا شهادة 
ر مرزا إمام الدين بك ) والكاتب و خادم على ؛ مهم مطلع الأخبار » كانت 
فى اللسان العربى » فنقلتٌ شهادعمم بعباراتہم » وكانت شهادة الفاضل « امیر 
٠‏ 1 
الله » فى اللسان الفارسی ؛ والشهادات الباقية كانت بلسان « آردو » فترجمتها 
إلى العربية » ونقلت عباراتهم الأصلية بعينها على ا حاشیة » ووضَعت نسخة 
واحدة من رسالة « أردو ) التى ترجمتها مع ترجمتى هذه فى كتبخانة ١‏ جامع 
بايزيد » فمن أراد تصحيح الترجمة أو رؤية الشهادات ؛ فليذهب إليه . 

ولا طبع القسیس رسالة هذه الناظرة بعدما حرفها تحريفا تاما ؛ شنم 
عليه من کل قطر من أقطار اند . وکتب إليه الفاضل الناظر مکاتیب زاجرا 
ولائما عليه » وکذا کتب إلى الة لقسیس « فرج » مکتوبا واحدا يلومه فيه على 
هذا التحریف . وکتب إلى الفاضل الناظر فى جواب مكاتيبه . 

وهذه الكاتيب كلها جمعها الفاضل « أمين الدين الحندى 4 وطبعها 
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وضمها إل آعر رسالة الناظرة التی طبعت فی « ده 4 وهذه الرسالة توجد 
عند بعض أهل « المند » فى « مكة العظمة » - شرّفها الله تعالى - وطلبتہا من 
مكة . فإن وصلث إلى وساعدنی الوقت ؛ ثرجم هذه الکانیب أيضا إن شاء 
الله » لیظهر حال الباق أيضا عند المنصفين . 

وأنقل ههنا بعض فقرات من التى كتبها القسيس « فرشم » إلى الفاضل 
المناظر » وهی هذه : 

« الاختلاف الذى وقع فى بياننا فى عدد التحريفات » سببه : أن العدد 
الكبير لیس بمتفق عليه البتة ب بین المصححين ؛ وهذا قريب من الیقین . والخمسة 
دخلت فى ا ٹن بالتحریف سهوا أو قصدا » انتبی . 

فجزم هذا القسیس ف هذا الکتوب بان أربع آیات أو خمس ایات محرفة 
يقينا . وهذه الآيات وقعت فى القصود الأصلى من الإنجيل . لا ف الطالب 
الغير مقصودة . مثل : تأثير الأرواح الخبيئة فى الأجسام البشرية » وإبراء 
عيسى عليه السلام منه . فان آمثال هذا من الأوهام الباطلة عند عقلاء أورويا . 

ومحققى فرقة البروتستانت - وان كانت الأناجيل مملوءة من تلك الأوهام 
الباطلة عندهم - قال محقق فرقة البروتستنت « بيلى ) فی كتاب و الاسناد ) 
فى الصفحة ۳۲۳ من النسخة المطبوعة سنة ۱۸۰۰ هکذا : 

« الذین يقولون : إن هذا الرأى الغلط - أى تسلط الجن - كان عاما 
فى ذلك الرمان . فوقع فيه فرافر الأناجيل والببود » الذين كانوا فى ذلك 
الزمان . فلابد أن يُقبل هذا الأمر . ولا خوف منه فى صدق الملة النصرانية ؛ 
لأن هذه المسألة ليست من السائل التى جاء بها عیسی عليه السلام بل 
اختلطت بالأقوال النصرانیة اتفاقا » بسبب كونها رأيا عاما فى تلك المملكة » 
وذلك الزمان ) انتہی . 

وهذا التحريف الذى صدر عن القسيس ليس عيبا عند فرقته » بل هو من 
سنة الأسلاف » ومن المستحبات الدينية التى يصيح عليها ا خالفون والموافقون 
سلفا وخلفا . 
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أما ا خالفون : فأنقل عن أقوالهم ثلاثة أقوال على عدد التثليث : 
القول الأول : نقل « اكهارن » الذى هو من العلماء المشهورين فى أهل 
« الجرمن » فى كتابه : قول المشرك « سلسوس » الذى كان فى القرن الثانی 
من القرون المسيحية هكذا : « يَدَّل المسيحيون أناجيلهم ثلاث مرات » أو 
أربع مرات » بل أزيد من هذا ء تبديلا . كان مضامينها قد بُدلت » انتبى . 
القول الفانى : نقل ١‏ لاردنر » المفسر فى ا جلد الثالث من تفسيره فى 
ذيل بیان فرقة « مانی كيز ) قول « فاسمّس » الذى كان من أعظم علماء تلك 
الفرقة » فى القرن الرابع » من القرون النصرائیة . هكذا : « أنكر أن الأشياء 
التى أدخلها اباؤم وأجدادك ء بالمكر ؛ فى العهد الجديد ء وعيبوا بها صورته 
الحسنة وأفضليته . لأن هذا الأمر محقق وهو : أن.هذا العهد الجديد ما صئفه 
السیح » ولا ا واریون » بل صنفه رجل مجھول الاسم » ونسبه إلى احوارین 
ورفقاء الحواريين » خوفا أن لا يعتبر الناس تحريره.ظانين أنه غير واقف على 
. الحالات التى كتا . وآذى المريدين لعيسى إيذاءا بليغا » بتأليفه الكتب التى 
توجد فيها الأغلاط والتناقضات » انتبی . ١‏ 
القول الثالث : أقوال لوف من العلماء وا حکماء من أهل أوروبا الذين 
ظهروا فى آخر القرن السادس عشر » من القرون النصرانية وسوا أنفسهم 
« راشنلشت ) ويسميهم التعصبون من علماء البروتستانت ملاحدة . وزاد عدد 
متبعيهم يوما فيوما » حتی امتلأت أقطار آوروبا بهم . وألفوا معات من الکتب 
والرسائل » یستپزئون على كتب العهدين . ومن دعاویہم فى حقها : آنا 
حرفة . فمن شاء فلیرجم ال کنبیم . وقال و بار کر عتم مستبزئا ی کتابه : 
« قالت ملة البروتستانت : إن العجزات الأزلية والابدية حفظت العهد العتیق 
وا دید ء من أن تصل إليهما صدمة خفيفة ؛ لکن هذه المسألة لا تقدر أن 
تقوم فى مقابلة عسكر اختلاف العبارة » التى هی ثلاثون ألفا ؛ انتبی کلام : 
أما الموافقون : فأنقل من كلامهم ثلاثة أقوال أيضا على عدد التثليث ٠‏ 
ومن شاء الزائد فليرجع إلى كتاب الفاضل الناظر النحریر » المسمى ب د إظهار 
الحق ) فيجد فيه ثلاثين قولا : 
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القول الأول : قال « آدم كلارك » الفسر ف المجلد السادس من تفسيره 
الطبوع سنة ۱۸۰۱ فى ذيل تفسير الاصحاح الأول من رسالة بوس | إلى أهل 
غلاطية هكذا : « إن هذا الأمر محقق وهو : أن الأناجيل الكثيرة الکاذبة ‏ 
كانت رائجة ف أول القرون التصرانية > وکثرة هذه الأحوال الكاذية الغیر 
صحيحة هى التى بيجت لوقا ؛ على تحرير الإنجيل . ويُوجد ذکر آکثر من 
سبعين » من هذه الأناجيل الكاذبة ء والأجزاء الكثيرة من هذه الأناجيل باقية . 
وكان « فايرى سيوس ) جمع هذه الأناجيل › وطبعها فى ثلاث مجلدات ) 
انتبی . 

القرل الثای : قال « موشلم ) المؤرخ فى بيان علماء القرن الثانى ف 
الصفحة ٠٦‏ من ال جلد الأول من تاریخہ الطبوع سنة ۱۸۳۲ : ( كان بین 
متبعى رأى ١‏ أفلاطون » و١‏ فیثاغورث » مقولة مشهورة وهی أن الکذب 
والخداع لأجل أن يزداد الصدق » وعيادة الله ؛ ليسا بجاکرین فقط » بل قابلان 
للتحسين . للتحسين . وتعلّم الا منهم يهود مصر هذه المقولة قبل السیح ٠‏ کا يظهر 
هذا جزما من كثير من الكتب القديمة . وقد اثر وباء هذا الغلط السوء فى 
النصارى » کا يظهرٌ هذا الأمر من الكتب الكثيرة التى نُسبت إلى 0 
كذبا ٤‏ انتهی . 

فظهر أن مثل هذا التحريف كان من المستحسنات عند أسلاف الیہود 
والنصارى . فی عجب من الأحلاف ٩‏ 

القول الثالث : قال « هورن » فی الصفحة ۵ من اللہ اقان من 
تفسیره الطبو ع سنة ۱۸۲۳ : « الفرق الخسن بين ( آراته » یعنی غلط 
الکاتب » وبين «ویریوس ريدنك ) يعنى اختلاف العبارة » ما قال 
( میکایلس ؛ : أنه إذا جد الاختلاف بین العبارتین أو أكثر ؛ فلا ون 
الصادقة إلا واحدة » والباقية ما أن تکون تحریفا قصدیا ء أو مِنْ سهو 
الکاتب . لکن تمییز الصحيحة عن غيرها عسیز غالبا . فان بقی شك ما ؛ 
فلیطلق على الكل : اختلاف العبارة » 
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وإذا علم صراحة : أن سهو الكاتب أو اختلاف العبارة » بحسب 
اصطلاحهم » عبارة عن العبارة المشكوك فيا » التى لا یجزم فيا بأنپا صادقة 
أو كاذبة » ووجد فی كتبهم المقدسة ثلاثون ألفا من هذه الاختلافات . بیس 
التحريف يقينا . ولذلك قال « باركر ؛ مستہزئا علیہم » ما قال . کا عرفت 
فى القول الثالث من أقوال ا خالفین . وإذا علمت معنی اختلاف العبارة بحسب 
اصطلاحهم . فأقول : قال محققهم المذكور ف ا جلد الثانی المسطور فى سیب 
وقوعه فى کتہم المقدسة هكذا : « لوقوعه أسباب أربعة : 

السبب الأول : غفلة الكاتب وسهوه . ویصور عل وجوه : 

' الأول : أن الذى كان يُلقى العبارة على الكاتب ألقى ما ألقى . أو الکائب 
لم يفهم » فكتب ما كتب . 

الثانى دروف ان وق تاه نت شا نکب اعدم + بدل 
الآخر , 

والغالث : أن الكاتب ظن الاعراب خطأ.أو الخط الذى كان يكتب 
عليه جزء ال حرف » أو ما فهم أصل المطلب ؛ فأصلحٌ العبارة بمحوها وكتب 
نظيرّهًا ؛ ثم كتب من الموضع الذى كان تركه مرة أخرى » وأبقى ما كتبه 
قل آیضا . 

والرابع : أن الکاتب ترك شيعا وبع ما كتب شيكا آخر ؛ ثثبّه ؛ وكتب 
العبارة المتروكة بعده » فانتقلت العبارة من موضع إلى موضع آخر . 

الخامس : أن نظر الكاتب أخطأً . ووقع على سطر آخر » فسقطت عبارة 
57 

والسادس : أن لكاتب غلط فى فهم الألفاظ انحققة . فكتب على فهمه 
كاملا . فوقع الغلط . ّ 

والسابع ٠:‏ أن جهل الكاتبين وغفلتهم منشوه العظم هو وقوع « ويريوس 
ريدنك ) بأنہم فهموا عبارة الحاشية - أو التفسير - جزءا من المتن ؛ 
فادخلوها . 

والسبب الثانى : لثقصان النسخة المنقول عنها . وهو أيضا يضور عل , 
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وجوه : 

الأول : إنمحاء إعراب الحروف . 

والغالى : أن الاعراب الذی كان فى صفحة ء نظره فى جانب آخر منها » 
فى صفحة أخرى » فامتزج بحروف جزء مہا . 

. والثالث : أن الفقرة المتروكة كانت مكتوية على الحاشية » لتکتب فى أى 
موضع ؛ فغلط . 

والسبب الثالث : التصحيح الیل والاصلاح . وهذا أيضا وقع على 
وجوه 

الآول : أن الكاتب فهم العبارة الصحيحة فى نفس الامر ناقصة ء وغلط فى 
فهم المطلب » أو تخيل أن العبارة غلط بحسب القاعدة . وما كانت غلطا 
أو كانت غلطا » لکن هذا الغلط كان صادرا عن الصنف فى نفس الأمر 

الثالى : أن بعض ا حققین لم يكتفوا على إصلاح الغلط بحسب القاعدة 
فقط . بل بڈّلوا العبارة الغير فصيحة بالفصيحة , أو أسقطوا الفضول أو 
الالفاظ المترادفة التى لم يظهر لهم فرق بينها . 

والغالث : وهو أكثر الوجوه وقوعا : اہم سووا الفقرات المتقابلة . وهذا 
التصرف وقع فى الإنجيل خصوصا ؛ ولأجل ذلك كار الإلحاق فى رسائل 
« بولس 4 لتكون العبارات التى نقلها عن العهد العتيق » مطابقة للترجمة 
اليونانية . : 
والرابع : أن بعض ا حققین جعل العهد الجديد مطابقا للترجمة اللاتینیة . 

والہب راع : التحریف القصدی . الذی صدر عن أهل الديانة » أو 
من المبتدعين ات أحد فى البتدعین القدماء أزيد من « مارسیون » وما 
استحق اللامة أحد أزيدٌ منه » لسہب هذه ا حرکة . وهذا الأمر محقق وهو : 
آن بعض التحریفات القصدية » صدرت عن الذین کانوا مر من أهل آلديانة 
والڈین . وكانت هذه التحريفات ترجح بعدهم ئ0 مقبولة > 
يدفع بہا: الاعتراض الوارد علها ٤‏ انتبى كلامه ملخصا . 

وأورد « هورن » أمثلة كثيرة فى بيان أقسام كل سبب من الأسباب 
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الأربعة » ولا كان فى ذكرها طول » تركتها لكونى أذكر الأمثلة التی نفلھا 
لتحريف أهل الدين والديانة من كتاب « فاف » قال : « مثلا ترك قصدا الآية 
الثالثة والأربعين من الأصنحاح الثانى والعشرين » من إنجيل لوقا ؛ لأن بعضص 
أهل الدين > ظنوا أن تقوية الملاك للرب منافية لألوهيته » وثرك قصدا فى 
الأصحاح الأول من إنجيل می هذه الألفاظ مر قبل أن يجتمعا فى » وهذه الألفاظ : 
« ابنها البكر » فى الآآية الخامسة والعشرين . اكلا يقع الشك فى البكارة الدائمة لمريم 
علیہا السلام ء و بدل لفظ ( اثنى عشر با حد عشر )فى الآية الخامسة من اللأصحاح 
ا امس عشر من الرسالة الأولى » إلى أهل « کورنٹوس » لفلا یقع إلزام الکذاب على 
. « بولس » لان و يبوذا الاسخریوطی » كان قد مات قبل . 

وترك بعض الألفاظ فى الآية الثانية والثلاثين من الأصحاح ثالث عشر 

من إنجيل مرقس » وود هذه الألفاظ بعضٌ المرشدين ؛ لأنهم تخيلوا ما مؤيدة 
لفرقة « يرين » وزید بعض الأفاظ فى ال ا خامسة والثلاثين من الأصحاح 
الأول من إنجيل لوقا فى الترجمة السريانية والفارسية والعربية واتبيوبك » وغيرها 

من التراجم . وف كثير من نقول المرشدين فى مقابلة فرقة ١‏ يوق كينس » لگنا 
كانت نکر + « فان عيسى عليه السلام فيه صفتان ٤‏ انتہی كلامه . 

فبيّن. ۱ هورن » جميع الصور الحتملة ف التحريف » وأقر بنا وقعت فى 
کتہم القدسة . فما بقيت دقيقة من دقائق ئق التحریف . 

ولا ثبت أن الكذب راع کانا بمنزلة الستحبات الدينية » لأسلاف 

من الہود و النصاری » وأن حضرات أسلاف النصاری اخترعوا آناجیل 
كاذبة » أزيد من سبعين » وأن جميع آنواع التحریف وقع فى الكتب السلمة 
عندهم أيضا ؛ فلا شكاية نا من القسيس الزبور فى حریفہ تقریر ير المباحثة ؛ 
لأنه اقتدى بسنة الأسلاف . وتحريفه ليس بأشدع من تحريف الكتب المقدسة ؛ 
ومن اختراع الأناجيل الزائدة على السبعين . 

فااکف لسان القلم عن إظهار أمثال هذا الأمر کل می 
ط ربنا لا ثرغ قلوبنا بعد إذ هديتعا.وهب لنا من لدنك رحمة. نك نت 
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الوهاب گر ۱ 
وصلى الله على خير ا خلیقة محمد واله وأصحابه أجمعين 
9 وآخر دعواهم : أن الحم لله رب العامین!'' که 
تم الکتاب 


۱ (۲) يونس : ۱۰ 
(۱) ال عمران : ۸۱ . 
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الفهرس 


الموضو ع الصفحة 


اختصار أسماء أسفار التوراة والإنجيل شی ھت مس زاب ۳ 
التقديم للكتاب OSE‏ ال اام ور i‏ 
البواعث على مناظرة القس بافاندر وعلى تأليف كتاب إظهار ا حق کنا 
الشيخ رمت الله افندی وو وود الع رما مواد يوا .۴8 
مبحث عن الکتاب المقدس - العهد العتيق 7 ا 
العیب فى الاناجیل الاربعة سس موا کی کس ات eA‏ 


العهد الجديد ی یر ی مه 
الإنجيل الذی كان فى زمان محمد يم 
التوراة التى كانت فی زمان محمد لل 
المناظزة الصغری بين الشيخ رحمت الله والقسیس کئی وش مه A‏ 
مناظرة افند الکبری بين الشیخ رحمت الله والقسیس بافاندر .............. ٩۷‏ 
المراسلات التى جرت قبل المناظرة 4م مت تس سا SALE‏ 
مبحث التحریف لا ااک ساسا سا اسیو سو 
مکاتیب الفريقين بعد المباحثة التقريرية 
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